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من هذا العدد تقليدا جديدا يعتماد 
أسلوب الزيارة الميدائية لمنطقة 
في الاردن “واثبات نتائج البحث 








الفولكلوري ا مبسداني كسدراسة 
فولكلورية هيدانية + 

وني هنا العدد تجربة لدرسة 
ميدائية محدودة قامت بها بعثة من 
قسم الفنون الشعبية في دائرة الثقافة 
والفنون الشعبية لبلدة سوف بلواء 
عرض .-* 

وكانت الزيارة لمناسبة افتتاح 
ممسرض محلي اللتراث الشعبي في 
اسوف ٠‏ وقد قامت البعثة باعداد 
هلف عن الحياة الشعبية هناك + 


وني الأعداد القادمة امل أن 
يتم اتداد ملفات آأخرى عن الحياة 
الشعبية في بلدة معينة أو منطقة 
فولكلورية مناسبة٠‏ وبالطبع ستتعاون 
البعثات الميدانية مع الدارسين 


والباحثين من آبناء المناطق التي تجري 
أعمال البحث الميداني فيها ٠‏ ومن 
البديهي أن يتم التركيز على الملاممح 
المحلية للمنطقة التي تتم زيارتها 
وابراز الفنانين الشعبيين والحرفيين 
والصناعات الشعبية المحلية بما يظهر 
الطابع الوطني المحلي للمنطقة موضوع 
الدراسة ٠‏ 


شيء آخر يمكن أن تسفر عنه 
مثل تلك الأعمال الميدائية هو 
الكشف عن مواعب جديدة الباحثين 
محليين يزيحون النقاب عن الثقافسة 
الشعبية لبلدهسم ويبرزون ادق 
تفصيلات ملامحه ويدوثون فونه 
القولية وموسيقاه ومعتقدات أجياله + 


سكرتر التحرير 











العلرلة عند مره 


هي ثقاء بسين ذكر وانثى ليلا 
يتخلله حديث الحب يذهب البدوى 
الى حيث يحب او حيث يرغب ان 
.يبني علاقات مع فتاة عزباءاو 
اليتحدث اليها بحيث يكون على انفراد 
بعيدا عن اعين الرقباء ولا يكون هذا 
ملنا » والا كانت النتيجة عكسية في 
كثير هن الحالات ٠‏ * 

(ويذهب البدوى الى الفعاة 
إيبة او بعيدة مكانا 





سواء آكانت 





أى نسيبا ,'فتسمع له ان يتحدت 
اليها ٠‏ وهي اليه كذلك , وقد يطول 
لقاؤهما بحيث يستمر الى وجه 
الصبح , هذا في حالة العشق الزائد 
وقرب مكانهما الى بعضهما ليتمكن 
المتعلل من العودة الى أعله دون كشف 
آمره , وقد تدوم التعليلة ساعات 
أو دقائق وقد ترفض الأنثى التعليلة 
مع شخص ياتي اليها وفي هذه الحالة 
يضطر للعودة مسن حيث اتى والا 
قامت بالصياح عليه . ولقي نصيبه 
( من هنا فالتعليلة أمر اختيارى 
وقيامها او دوامها يكون بناء على رغبة 
الطرفين , لا على طرف واحد قفحسب 





(1) لقاء الزوج بزوجته لا يمكن أن يمد من قبيل التعليلة * 
وهنم مرة واحدة في تاريخ البادية اذا فهي لا تدشل في باب التعليلة 


الرجل بزوجته حمل + 
المبحوث عنها 





ولا يشترط ان يزيد المتعللان في 
لقائهما عن الحديث ٠‏ أما الاتصال 


غير المتسروع فهو اكثر ما يخشساه كل 





ولمصيرهما الذى يكون مؤما في اغلب 
الأحيان + 
انواع التعليلة : 

وللتعليلة البدوية عدة اشكال 
ولكل لون منها ظروفه وثتائجه , 
والنظرة المناسبة اليه من حيسث 
القضاء او العقاب واذا جاز ان تسمى 
التعليلة هنا اللقاء نستطيع ان نفصل 
ذلك على النحو الثالي :- 





اوهذه القضية المشهورة نتج عن لقاء 


( عيئة التحرير ) 











اللقاء مع الزوج(ا) 2 
تزوح رجل ابنة عمه وقتل اخاها 
واضطر للجلاء ( أى الرحيل الى ديار 
عشيرة اخرى ) وبقيت زوجته التى 
كان يحبها وتحبه عند أعلها , فاتفق 
واياها انه كلما رغبفي لقاثها عوى لها 
كالذئب فتخرج , ويلتقيان ٠٠‏ وبعد 
عدة اشهير ظهرت عليها بوادر الحبل 
وهم اخوتها بقتلها فاشار احدهم ان 
يسال زوجها , بعد ان يتخفى احد 
اخوتها ويذهب ضيفا الى حيث (كان 
يجلو الزوج) وفعلا كان ذلك وسال 
زوجها بالشعر على الربابة في 
التعليلة فاجابه الزوج انه عمو الذى 
فعل ذلك , ٠٠‏ وهنا عفا الاخوة عن 
شقيقتهم وعن زوجها , واعادوه الى 
إديوالهم , *1 ؟ 
ومن هذه الحكاية ترى انه قد 
تحول ظروف قاهمرة بين الرجل 
وزوجته فيلتقيان سيرا لقاء مشسروعا 
كزوج وزوجة , لكنه في عرف البدو 
غير مشروع لان اللروف التى 
يعيشانها لا تسمح بذلك ٠‏ 








لقاء الخطيب وخطييته : 

كان المعتاد عند الأبدو متع الشناب 
هن الالتقساء بخطيبته , كيف لا 
وواحدهم يرى في لقاء شخصس مع 
احدى محارمه نوعا هن الانتهاك لهذه 
المحارم مالم يكن زوجا , والخطيب 
اليسس زوجا , على مبدا ( للبرزه وللن 
تقسم ) أى أنه حتى ليلة الزفاف 
عندما تدخل الى البرزة ( وهي الخباء 
التى يلتقى فيه العريس بعروسه ) 
فاته ليس من المضمون اتمام الزواج 
وقد تكون قسمتها الى شخصس آخر 
لا يكون من سبق , وحتى لا تكون 
الاشاعات السيئة التى تدمسر سمعة 
الغتاة ومستقبلها ٠٠‏ وازاء هذه 
الظروف والموانع يضطر الخطيبان 
اللذان تؤدي بهما حرقة الشوق الى 
اختراق هذه الظروف وهذه الموانع 
ان يلتقيا حسبما تقتضي عادة 
التعليلة ٠٠‏ فيكونا بذلك قد ارويا 
ظماهما , دون علم الناسس وبالتالي 
بعيدا عن أعين الرقباء وعن الاشاعات 
والاقاويل ٠‏ 

















وعندمم ان الخطيب يكون 
حريصا على خطيبته وهي عليه كلك 
حتى انه يغار عليها وتغار عليه ريما 
من الحديث مع الأعل , لذا فهو لا 
.يمسها بسوء , خاصة وانه يعرف ان 
هذه ملكه وحلاله » ومعه مسن الوقت 
الكافي ما سيؤديه تجامها مستقبلا 
ولا داعي للسرعة , ولا شك ان ذلك 
هو رأي الفتاة تجاهه أيضا ٠‏ 
القاء العثسيقين : 

وللعاشق عند البدو العديد من 
الاسماء والألفاظ اجملها وانسبها هنا 
كلمة ( الصاحب ) ٠‏ وفي اغانيهم 
يقولون للتحبب ( صويحبي ) مع 
اضافة ( ياه) النداء ٠‏ 

ياصويحبسي لاتعاتبني , كثسر 
العتب يفرط الصحبه ٠٠‏ ولقاء 
العضيقين كان اكثر انواع التعليلة 
انتشارا عند البدو رغم اندثاره الان 
وقد كان العاشق يعد للقائه بالفتاة 
بطريقة او باخرى ‏ في المرعى » او 
الحقل , أو على عين الماء أو الطريق » 
وربسسا يمد لقاء في مناسبات 
الافراح او الأتراح » او يطريقة عفوية 
وقد يكون الموعدذا) من اللقاء الأول 
وهو في حالات نادرة , والأغلب بعد 


اكثر من لقاء عفوى او طبيعي 


(5) والموعد مكروء عند اليدو لذا قال الشاصي + 
ما تواعدوا غير الزئى بوعدعم 





مم 





يكون بعدما لقاء التعليلة بموجب 
موعد سابق ٠‏ والاشارة في هذه الحالة 
هو بزوغ او اقول نجم معين , او 
وضع من اوضاع القمر حيث لم تكن 
لديهم الساعات التى يحملونها اليوم 
وهم يحددون الوقت ويلتزمون به 
مما يشابه التوقيت بموجب الساعات 
الحديئة ٠٠‏ وفي حالة وجود الوعد 
المسبق تكون الأمور ممهدة ومضمونة 
عن طرف الفتا: 
وعصي تعرف الوقت ال مناسب ومو 
الذى ضربته ( لصويحيها )» ٠‏ 


اما في حالة قدوم الشخصس 
للتعليلة الى فتاة دون موعد مسبق, 
واتما لمجرد انه راها , أو التقى بها 
في مكان او في ظرف , ما , فان النجاح 
ليسى مؤكدا له ٠‏ لأنه قد تكون 
بعض العقبات التى لم تكن في حسبان 
( الصاحب ) , كان تكون الفتاة على 
موعد للتعليلة مع شخص آخر , وهنا 
لا مكان للقادم + 








, حيث تهيء الجو‎ ٠ 





وقد لا يعرف البيت الذى به 





الفتاة في منامها وانما عمي مع اترابها 
مثلا » تتعلل واياعن » وقد تكون 
مريضة وأعلها من حولها مما يحول 


يا حلو ملقاهم على غير ميعاد 


للتخلص من ممرة الميعاد » يسمون ذلك الوقق - الاتفاق - 


( عيئة التحرير ) 











دون اى لقاء ‏ وقد لاترغب فيالتعليلة 
مع الشاب نفسه , ويمجرد ان تعرفه 
تطرده , ولا تسمح له بالاقتراب منها 
لانه لا رط ان يكون الاعجاب 
متبادلا بين الطرفين ٠‏ فلدى البدويات 
من الذكاء ما يخولهن تقييم|الرجال* ٠‏ 
ان في نظراتهن سهام الفراسة العميقة 
التى قليلا ما تخطىء © ٠‏ 
صور اللقاء في التعليلة : 

والسؤال الان , عمل ان الشاب 
هو المكلف الوحيد بالذهاب الى حيث 
نسيقته أو زوجته أو »ام ان 
هناك العكسس ؟ والواقع ان ذلك يتم 
في اكثر من صو يذهب اليها 
حيث تكون , وقد تاتى اليه حيث 
.يكون , وقد تطلب اليه الحضور الى 
حيث همي / او تواعده , او يواعدها 
اللقاء في مكان متفق عليه مسبقا * 











ذهاب الشاب ليها : 
كما سبق واسلفئا ان الشاب. 





او بدون ذلك , الى حيث الكون ١‏ 


طمما في التعليلة , وبالطبع فانه 
.يحتاط لكل مايتطلبه الأمر , من 
عصا او سلاح او خبز , او هدايا , 
مع التخفي والتنكر ٠٠‏ وقد ياتي في 
الثهار » حتى يسرق التقاء 
النظرين بيئه وبين الانثى لياتي ليلا 
فيقولون ( بالنهار ضيوف , وفي 
الليل حيوف ) ومعنى حيوف اى 
الشخص اذا قصد البيوت بسوء , 
اسواء سرقة او غير ذلك ٠ ٠‏ 











وأما حالات ذعاب الشاب قهي 
ليست محددة يقيود من حيث البعد 
الكاني + 
ذهاب الفتاة اليه : 


وهنا تكون هي المعنية بالتحرك 
تحوه , والوصول اليه , وهذا ليس 
غريبا ماداما متفقين , الا ان هناك 
نقطة مهمة وحمي انه لا يمكن للفتاة 
أن تذعب هكذا بدون موءد وترتيب 
مسبقين زمانا ومكانا ٠‏ وموافقة 
الطرقين , فلا يعقل ان تفاجىء 
الشخص بمجيئها اليه ولا ان تاتي 
دون ان يكون موافقا سلفا على ذلك 
كما انه في هذه الحالة ايضا لا يكون 
مكان من تقصده بعيدا ٠‏ لأنها لا 
تستطيع السفر بعيدا تحت جنع 
الظلام من اجل هذه الغاية , كما انها 
عندما تذهب عي للتعليلة خارج بيتها 
لا تستطيع البقاء زسا اطول مسن 
المعقول او من قضاء حاجة متعارف 
عليها كالتعليلة مع اترابها او ١٠الخ‏ 
( امهم ان ارك لكر ؛ خاصة 
جميع اولاده قبل 
ان ياوي الى فراشه للنوم ‏ وخاصة 
وفي حالة غيابها دون علم 
مسبق او حجة معقولة مسبقة , فان 

















الأمرلن يمر دون تفسير سيء او 
عقاب ولو بكلمات قاسية ٠.‏ 


وعلى هذا التمط هذه الحكاية 
البدوية #صور كيف تطلب اى ترغب 











وللنيئخنا كب |التصهراتوئ الحبيب 
والبارح وانا غافي فكرى صاني 
والا اثى بزين الاوصافي تندميافلان 
قلتلها وشى تريدى يا مزيدى 
خدك ربع المجيدى دقة رشاد 
قالت بدى تهديني وتحديني 
ولعشيرى توديني شيخ الشسبان 
سمعنا مطلويك مع مرغور 
بدنا ١‏ مركو بك عشيره ذهبان 














تواعد اللقاء : 
يمكن ان يدويا كان يحب فتاة 
وعندما زارها في ولم يتمكن من 


التحدث اليها لوجود اهلها قال لها 
به بكلمات وبذلك 








نظر الى عمد البيت وقال : 
اشوف عمد بيتكم خشب الخو 
ورمان ٠‏ ومعوج تعاويجي : فردت 
عليه بقولها : عمد 
ومرنج ترانيجي 





خوخ ورمان 
: وهكذا اتفقا ٠‏ اما 
تفسير ذلك فاللغز في اخر كلمتين من 
قوليهما : الأول قال ؛ زمموج 
تعاويجي ) ومعناها المعتاد : اى اعوج 
بشكل واضح ٠‏ ومعناها المقصود 
00 اتي الى ( ويجي ) اى مرى 
بي ٠٠‏ فقالت له ( مرنج ترانيجي ) 
0 المعتاد : اى مر: 
حسنا : والمقصود ( تراني اى 
انني )ايجي اى آتي والمعنى سوف 
اتيك ٠‏ وهكذا اتفقا ٠‏ 












ويذّلِف عَجّدبفن" التليلة اتتصد 
اول ما تعتمد على الموافقة فاذا تمت 


4 





م نقاء النجة لاسرع لل لي 
.يعوضهما قيجد كل واحد في الآخر 
ضالته المتشضودة لذا يستعملون 
ذكاءعم البدوى العجيب في تفطية 
وتمويه الأمور والبعد عن اعين الناسس 
وهي شروط لا بد منها لاتمامها ٠‏ 
وان كعف نتزة و لازنا اك راك 





واستعدادها للقاء معه , فطلقها فورة 
وتزوجها الذى احبته , وهذه هي 
الحكاية + 





بدوى الى بثر ماء , فوجسد 
رائعة الحسن والجمال , 
ومعها ( خادمتها ) ٠‏ فقال للخادمة 
ويقس اسم عمتك يابنت ؟ فقالت : 
اسمها شاهه فقال : يا شاهه اللي 
باسفل البير مثل اللي باعلاها ؟ 
اى انه سالها ان كانت عزياء 
او متزوجة : ( فقالت له : من قلة 
والي يا لاها ؟ اى انها لا تزال عزباه * 
فتحدثا مماء, واحب كل منهما 
الآخر ٠‏ وبعد عام مر البدوى على 
نفس اليشر فلم يجد سوى . الخادمة 
فقال لها عمتك شاعه ؟ فقالت 
له : رضي الله عليك وعليها : هذيك 
بالبرزه تريد تدخل الليله على ولد 
عمها ؟ فقال لها : سلمسي عليها : 




















( واخذت الخادمة قربة الماء ومرت من 
عند البرزه التى كانت شاعه بها ٠٠‏ 
فنادت الخادمة قائلة : ياعمه شاعه 
وين احط القربه يباما ( اى اين 
اضع القربة المليثة بالماء ) والمقصود 
اى معي وصية اليك من الرجل الذى 
سالك السؤال قبل عام , قفهمست 
شاهه ذلك واجايت : غدا الله عليك 
هو اللي يضيع له حاجة عقب العام 
يلقاما ٠٠‏ ( وصدف إن سمعها 
عريسها ( ابن عمها ) الذى كان 
إيجلس مع والدها ( عبه ) قفقال 
العمه : يا اياها ٠‏ اسمع بنتك وش 
الغاما ؟ ( أى اسمع ما تقوله ابنتك ٠)‏ 
غقال والدما تب زايه, 
اسحب السيف واقطع عناها ) اى 
اقطع عنقها , فقال العريس : تحرم 
على وتحل لللي يا باها ) ٠‏ اى هي 
محرمة علي , حلال لمن يحبها وتحبه ) 
( وهو الشخص الذى كان في بداية 
الحكاية ) ٠‏ وكان لا يزال ينتظر على 
البر ٠‏ وساأل والدها الخادمة 
فاخبرتهم , فجازا به وزوجوه اياهاء, 
وطلقوها من ابن عمها * 
اتطلب اليه الحضور : 
اذا وجلت الجو غالياء 
والظروف مواتية , فربما ترسل اليه 
اليحضر اليها , ويكون ذلك بواسطة 
الطلب منه مباشيرة , او بواسطة طفل 
او طفلة او مرسال سواء باللفط 
الواضح ام باللغز وهذه بدوية تطلب 
من صاحبها الا يقاطعها ‏ وان يمر يها 








ويتحدث اليها في التعليلة ولو عتابا 
وعي تتوجد على ما مضى من الايام * 
يا صويحبسي لا تقامسضنا 
ما ترحم القلب وشجونه 
سقا الله يوم ان تعلشنا 
يوم الهوى زايد فنوته 





اخير مسن اليعند وجنونسه 
لن سهل الله وتلاقينا 

لارشي عطر على ردونه 
بالليل وؤانشت توتسا 

يضوى لنا ميسم ستوته 
اجراءات المتعللين : 

هناك امران لا بد للشاب ان 
سرب ان 2 أولهما موا 
نفسها ٠‏ ودراسة شاملة عن 
0 واتجاماتها , 
وقصدها من التعليلة ( فربما يكون 
سوءا على سبيل المثال ) ٠0‏ الخ 
ودراسة اخرى عن اهل الفتاة 
حتى ( يعرف مع من يقع ) 
دراسة الفتا: 














عل هي عزباء , ام متزوجة ام 
طموح ( وهي التي تترك زوجها طبع 
في الحصول على زوج افضل منه ) ٠‏ 
ام ارملة » ام شابة ام عجوز , مرغوبة 
لدى العشيرة او مكروهة , مكان 
منامها من البيت ء وبيتها من البيوت 
تظزة اعلها اليها ء ٠٠‏ وبالطبع 
يحصل على هذه المعلومات اما 
محتنا ا دوت ار بها 
مسبقا , او عن طريق الفتاة واترابها 











اد اصدقائه ولكن بطريقة سرية , 
لان اى "تسرب للمعلومات عما يقوم 
به , قد يؤدي الى تفسيرات اخرى 
وبالتالى الى نتائج عكسيه تماما * + 

لا بد للشاب ان يعرف همل عي 
اراغبة فيه او راغبة عنه مثلا » وميلها 
نحوه وعل مي راضية به ؟ وهل لها 
علاقات مع اشخاص آخرين , هل 
تحب العطور والهدايا ؟ الحلويات 
الملابس ؟ النقود او الشعر الخ ٠٠‏ 
وقد يستغرب القارىء مدى دقة 
البدوى في جمع المعلومات ومعرفتها 
عن الفتاة ذلك ان الامر ليس سهلا 
كما هو في بعض المجتمعات العصرية 
مجرد نظرة انم مشوار انم ٠٠‏ فالامر 
عند البدو يترتب عليه السمعة , 
والغزو والنهب والحروب 
الطاحنة , ووصمة العار للشرف , 
هذه كلها يضعها الشاب والفتاة في 
اعتبازهما عند ممارستهما التعليلة 
لذلك فهما دقيقان في كل شيء 
الخطورة النتائج المترتبة عليها » ولا 
نخطو قدما الشاب الى التعليلة الا 
بعد ان يعرف غالبية هذه الامسور 
والاشياء الرئيسية متها ٠٠‏ 
احوال اهلها 

لا بد له ان يعرفها مناية 
عشيرة » وهل همي يتيسة , او لها 
اخوة , وهل هم موجودون + وايسن 
والدها واخوتها في الظرف الراعن ٠‏ 
وكيف التخلص من مضايقتهم ؟ ٠٠‏ 
اين موقع البيت وكيف الدخول 
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اليه ؟ وهل توجد كلاب لدى الال 
تنبح الغريب ؟ ٠٠‏ وعلى ضوء ذلك 
يتصرف البدوى ويتحرك نحو 
صاحبته ليعللها ٠‏ ولا بد ان يكون 
معه خبز للكلاب مثلا حثى اذا فا 
نبحته القمها ما معه فتسكت , ويتقدم 
بامان وسلام بيئما يخيم الهدوء على 
عر ل 
السهارى منهم فيعرفون ان المتقدم 
شخص ( من نوع نباح الكلاب له ) 
فيعرفون انه ليس لصا ٠‏ وائما 
جاء ( ليعلل )فيسترون الأمر , لانه 
ضمنا متفق عليه بشترط الا يظهسر 
على مرلى ومتسمغالفاس؟* 
مراسيم التعليلة : 

بعد انهاء ما سبق لا يبعد الا ان 
ياتي الشاب ليؤدى ما يرغب فيه 
فيحمل معه طعاما ( الخبز) ٠ليطعم‏ 
الكلاب التى قد تنبحه , ومع شسروق 
القمر او غيابه تكون الظلال 
اضعاف اصولها , ويتقدم رويدا 
رويد , حتى يصل الى بيت | 
التي يرغب فيها , من جهة الرواق 
فيضرب ضيريا خفيفا بيده او 
بالخيزرانه على سطح بيت الشعر , 
فتفهم الفتاة ذلك اذا كانت لم تنم 
بعد » وتضضرب هي من جهتهاضربات 
نيفة كاشارة له ان يتقدم , فيدخل 
اليها ٠٠‏ اما اذا كانت نائمة ,» فهو 
د ريم 




















ويعرفها بنفسه وبالهمة التي جاه من 








اجلها ( واذا كان هناك موعد سايق 
فهي لا تكون نائمة ٠+‏ بل متأهية 
للاستقبال ٠٠‏ وقد تكون عناك علامة 





٠*‏ الخ ٠+‏ واذا كانت عي في خباء 
وحدها قامت وفتحت له يابها, 
اليدخل اليها * 


وبعد ان يدخل واذا لم تكن 
هناك اعذار تمنع من مواصلة التعليلة 
قد تبديها الفتاة لاسباب متعلقة يها 
او بالامل او بالظروف والجو المحيط 
فائهما يواصلان ما التقيا من اجله 
فقد يجلس قبالتها , وقد يجلس 
يجانبها , وقد يتكى على فراشها وهو 
واقف اذا كانت في هتام مرتقع *ويبدا 
الحديث شعرا او نثرا , وكلما تمكن 
احدهما من الشعر والمخاطية يه 
سيطر في موقفه على الطرف الانسر , 
الذى يزداد اعجابا به واستسلاما له 
وحتى الحديث العادى هو في بلاغته 
وروعته يفوق الشعر احيانا 
وقد يحمل الذاعب للتعليلة , 
معه بعض الهدايا كالعطر وغيره للفتاة 
التي يقصدها سواه اطلبته عي مسبقا 
او كرما وتفضلا منه او رغبة في كسب 
ودها , لآن ( الهدية تزيل الاسيه ٠)‏ 
ويلتزم البدوي الآداب في تعليلته 
فاذا سلم لا يصافح , واذا عق لا 
يقبل , واذا فقد وعيه لا يسطو ٠٠‏ 
انه يعرف حدوده واذا تعداعا طردته 
الفتاة خوقا على نفسها وعليه + 
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موقف القبائل منها : 

كانت هذه مسن ضمن العادات 
المفطاة » حتى ان الشاب او الفتاة 
.يقاس كل منهما بمدى ابداعه فيمجاله 
بما يستطيع من جلب عدد من الطرف 
الاخر للتعليلة معه ٠٠‏ وكثير من 
الشباب هم العنصر المتخرك 
يعلل اكثر من فتاة واحدة في الليلة , 
يستغرق ذلك منه طيلة الوقت ٠٠0‏ 
وكانت بعض القبائل تنظر للفقا: 
التي لا يعللها احد بانها خالية مسن 














الانوثة والجاذ بعكس من 
تستهوى قلوب الشسباب , فيتها فتون 
على التعليلة معها ولقد كانت 





يعض القبائل تقرها وتسمح بها , 
ولا شك انه كلما كان مجال لقاه 
الشباب بالفتييات صعبا , ازدادت 
الحاجة الى التعليلة لاطفاء مثل ذا 
الظما لدى الطرفين » ويتغاضى الال 
عنه عندما يحدث سرا ايمائا منهم 
يضرورته , واستحالة ان يعيشس 
اى جنس دون الآخر ٠‏ 

واما القبائل التي كان المجال 
مفتوحا للجنسين ان يلتقوا ويتحدئوا 
ققد كانت هذه معدومة لديهم فطالما 
ان الاختلاط واللقاء مسموح به؟) 
علنا , فان السرية تعني سوه النية 
وبالتالى يكون العقاب الشديد , بعكس 
الصنف الأول الذى لا يعاقب على 
التعليلة اكثر من طرد الشخص دون 


معاقبة الفتاة ٠‏ 





لا 











وني القرى ينعدم مثل هذا التوع 
من التعليلة » لآن المجتمع المستقر له 
اصوله , ( اقصد اعرافه ) المتناسبة 
مع طبيعته وحياته , فالبيوت لها 
ابوابها ومن حولها الاسوار وبالتالى 
يصعب على الشاب الحضور الى الفتاة 
بيوت الشعر متفتحة الأبواب 


ير الدخول اليها او الخروج 











اندئرت والتهت , واذا كان لايزال 
لها وود فهو كثني» ناذر جدا., وفي 
أماكن نائية + 

اذا وجدت التعليلة : 


في اعتقادى إن الشوق الى الجنس 
الاخر هو طبع الانسان كونه يتممه , 
لذا فان الاتصال به امسر محتوم لا 
محالة فمنه المسروع ‏ كالزواج ٠‏ 
ومنه غير التسروع ‏ منه العلني ومنه 
السري , ورغم ان الديانات والاعراف 
قد وضعت الأسسس لهذا الاتصال ٠‏ 
فانها قد حددت القواعد التي يكون 
العقاب بتخطيها واجتيازها ٠+‏ 

ولقد كانت التعليلة في الجاعلية 
وكانت اقرب الى العلئية » بسبب ما 
كانت تسمح به اعراقهم من التبذل 
والانحراف , والاستمتاع . بالشراب 
والنساء ٠٠‏ وعتدها جاء الاسلام منع 
هذه الأمور التي تتنافى مع الذوق 
والاخلاق , الا ان الانسان هوالانسان 
وطبيعته هى طبيعته » وبقي يتوق 
كل جنس الى الآخر وحيث تحول 
الظروف احيانا من اللقاء المشروع 


نذا 











قان الامر بات سرا لا يجوز 
البوح به . وكان ذلك على 
شكل ما نسميه نحن ( التعليلة ) 
بها يطقىء كل طرف جذوة ناره باللفاه 
ويملاء فراغ سهاده , ويجد لذة في 
الشقاء . وكلما تناقصت فرص اللقاء 
بين الجنسين في قبيلة من القبائل 
جعلت منها امرا مقسروعا على أن يب 
سرا , وكذلك الامر عكسا ٠٠‏ وحيث 
لا يمكن للانسان مهما اوتى من قوة 
ولا منع بعض الناسن بعض السوقت 
فانه يعجز بكل تاكيد من منع الناس 
كل الوقت من هذه اللقاءات , والتي 
ليست عي على مستوى الانسان 
البدوي أو القروي , واتما ايضا نجد 
ذلك في المدينة والمجتمعات العصرية 
الذين يقرون مثل هذه اللقاءات غير 
المسروعة يشرط وجود عنصسر 
الرضى والقبول ٠٠‏ ومكذا فان 
طبيمة الانسان قد أملت ان يكون 
مدنيا بالطبع وان يبحث عن اتمام ما 
ينقصه في الطرف الاخر ٠٠‏ ولاشك 
ان طبيعة الصحراء الصعبة تمنع مسن 
سهولة اللقاء بين الجنسين وبالتالي 
تخلق الحرمات » وتضيرم نار الشوق 
لاطفائه . فبدا امر التعليلة امرا 
مشسبعا لحاجة الانسان ولو يصفة 
لذا كانت التعليلة في رابي 














امرا تطليته حياة البادية » اما الآن 











صناعات العش قٍ 


رط غمص 


مقدمة : 


لم تعرف المكتبة العربية حتى 
الآن الا القليل حول فولكلور الشعب 
العربي ٠‏ وقد سبقئا في هنا للجال 
العديد من المؤسسات الفولكلورية في 
دول العالم وخاصة المؤسسات 
الفلولكورية الفنلئدية والسويدية » 
فهى تقوم بالمسح الفولكلوري بشكل 
دؤوب وتسجل العناصر الثقافية 
المادية والتراث الشفوي وتنجز عملية 
مايسمى بالدراسات الانتشارية 
للعناصر الفولكلورية(١)‏ ومن ضمن 
المواضيع الفولكلورية الهامة 
الصناعات والحرف اليدوية فهى تمثل 
تقاليد الشعب وفئونه وابداعه ٠‏ وقد 
.بقيت مواضيع الصئاعات اليدوية 
في بلادنا بعيدة عن مجال البحوث 
اللختصة وان النتائج الستخلصة عن 
الابحاث والحفريات الاثرية لا تفي 
بغرض اعطاء المعلومات الكافية حول 





(1) الدراسات الان 
وعتقب5 - دمتان طتجاعاط 


أو تطبيق التهع الانتشاري في دراسة الثقائات يقابلها المصطلع الاتكليزي 


ماجد اكوصاي 


الثقافة المادية للشعب الا في الماضى 
ولكنها توضح الخلفية التاريخية 
التقاليد الشعب الحالية والسائرة 
للاسف في طريق الزوال ضمن زحمة 
الحياة الصناعية الحديثة ‏ * 

يمكننا تعريف الصناعة اليدوية 
الريفية بانها استغلال لوقت الفراغغ 
( الفصل بين العمل الزراعى والاعمال 
الاخرى ) بانتاج أشياء تصنع يدويا 
في المنزل وتستخدم في انتاجها ادوات 
ومواد خام بسيطة  ٠‏ 

تمارس النساء والبنات عادة 
الصناعة اليدوية الريفية وتعتبر تلك 
الاعمال هن الاعمال المنزلية المفروضة 
على جنس الاناث ٠‏ كما يشسترء 
على الفتاة قبل الزواج الالمام بالانتاج 
اليدوي اللتزلي . ٠‏ 

سأسرد فيما بلى بعض المعلومات 
التي قمت يجيعها حول صناعات 








ين 

















وخاصة ان الصناعات التي تعتمد 
على القش كمادة أولية لها أعبية 
فولكلورية خاصة لا تمثله من تقاليد 
شعبية معينة * 


هن منتجات صسناعات القش 
الاطباق والحصر والقفورات 
والنقالات والمقشات وفوصات التمر 
وغيرها ٠‏ 

وقد روعي لدى بحث كل منتوج 
النقاط التالية : 
الاصل التاريخي والعمر 
تكنيك الانتاج 
الزخارف والتزيين 
الاستعمال 





سا » هام 





الريفية ما عدا البنو الستعرينَ الذين 
يمارسون الزراعة فهم يقدمون 
الطعام على قطعة من القمساش وطبق 
القشى من التقاليد الفلاحية واذا وجد 
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عند عائلات بدوية فلا بدان 
استعمالهم له ماهو الا تماثئل وتنك 
هي الحالة الشاذة في انتشضاره عند 
الفئات السكانية غير الفلاحية ٠‏ واكبر 
مثال على عدم استعمال البدو لطبق 
القضس عو افتقناده كعتصضصر من 
العناصر المشكلة لممتلكات البدو 
المستقرين على ضفتي الفسرات مسن 
عناصر الثقافة المادية ٠‏ 

لا يمكننا هنا ان نعمم فكرة 
عجرة هذا العنصير الثقافي ووروده 
الى المنطقة من الخارج فشعوب كثيرة 
استخدمت المواد الاولية المتوفرة 
الديها كالقفس في انتاج آنية او اطباق 
او غيرها ويستطيع عالم الآثار البرهان 
على ذلك الا انه لا يستطيع ان يرينا 
قطما اثرية لاطباق من القشس كان 
يصنعها البابليون او الاراميون او 
غيرهم من شعوب المنطقة ٠‏ كذلك لا 
يمكننا البت في مشكلة تحديد الزمن 
الذى عرف فيه انسان المنطقة 
تقشيش الاطباق الا انه من المرجح 
ان انسان اليئوليتيك كان اول مسن 
عرف صنعة اطباق القش وان 
انتاج اطباق القفس هو دلالة على 
حياة مستقرة | * 

تفرق في صناعة اطباق القشسس 
بين نوعين من التكنيك ينمو الطبسق 
في التكنيك الأول بشكل لولبي من 
رزمة يبلغ قطرعا في المتوسط هرا 
الى ؟ سم وتكون عملية نمو الطبق 
مزدوجة قففى الوقت الذى تقوم به 




















الصانعة بتهيثة الرزمة المشكلة من 
عصيات القفس والتي تلف حولها 
العصابة القشسية ينمو الطيق بضم 
الرذم الى الجسم العام وبشكل لولبي 
لاتستعيل في صناعة الطبق اية 
اداة مساعدة وانما يتم العمل بشكل 
يدوي فقط وهو يعتمد على مهارة 
الصانعة واتقانها في ادخال القشس 
الملون بهدف اظهار النقش المطلوب ٠‏ 
ويختلف حجم الاطباق القشية 
اختلافا كبيرا فنعثر مثلا على اطباق 
يبلغ قطرها اكثر هن هرا متر 
واخرى ينقص قطرها عن تصف المتر 
ويرتبط حجم الطبق احيانا بمعنى 
الرخاء وسعة الحال والضيافة ويغلب 
استعمال الاطباق القشية متوسطة 
الحجم التي يبلغ قطرها حوالى المتسر 
ويمكننا القول ان طبق القئس همسن 
الحجم الصغير هو الاقدم تاريخيا +* 
تبط عملية ادخال | 
والزخارف في اطباق بتكنيك 0 
القش وبالشكل الدائري للطبق ومن 
الزخارف الشائعة شكل الشمسى 
ومو تقليد قديم للعناصر الزخرفية 
التي تشاهد على الأوابد والقطع 
الاثرية من مختلف المراحل التا: 








( انظر الشكل رقم ١‏ ) الا ان زخارف 
اخرى تظهر تعقيدا اكثر في النقوش 
التي نشاهدها على اطباق القم 

فمثلا يرينا الشكل ( رقم ؟ ) نقوشا 
تكمل شكل الشسس ففى المركز 
توجد زخارف تبين اشعاعات الشمسسس 
منطلقة من المركز ونرى خارج 
الزخرفة الشمسية معينات تحتوي 
على نقوشس ترمز ربما الى تعاويةق 
وطقوسس خاصة , وفي حالات اخرى 

تكون الاشكال الزخرفية خار: 











مع الهلال كما في الششكل (رقم ؟) اق 
ان الزخرفة تكون عبارة عن معينات 
مكررة كما هو الحال في زخارف 
البسط والسجاد الريفي ( انظر الى 
الشكل رقم ” ) او لادوات مثل آلات 
الموسيقى الربابة وغيرها وتكون 
الزخارف احيانا نباتية كالاشجار 
والازعار وغيرها الا انه تندر زخارف 
لاشكال الحيوانات ٠‏ 

في التكنيك الثاني من صناعة 
اطباق القشس تصنع أولا اقشاط 
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( بدلا عن الرزمة ) من عسف النخيل 
وأوراقه ( انظر الشكل رقم ؟ ) ثم 
تلف تلك الاقشاط حول بعضها 
وبشكل لولبي فيتمو الطبق ابتداء 
من المركز ونحو الخارج ٠‏ ريبما 
يمكننا القول بأن هذا النوع مسن 
التكنيك اقدم من النوع الاول وذلك 
لآن جدل المادة الخام على هذا الشكل 
عو اقرب الى البدائية منه الى التفكير 
بلف العصابة حول رزمة كما هو 
الحال في التكنيك الاول والصناعة 
التي تتم بهذه الطريقة منتشرة في 
الواحات الصحراوية مثل واحة ف 
وغيرها ٠‏ 





تنصف الاطباق المصتوعة من 
عسف النخيل بافتقادها للزخارف 
ويساعد على هذه السلبية ذلك 
التكنيك المستعمل في انتاجها فينمو 
هننا الطبق من قشاط مسبق الصنع 
واذا وجدت الزخارف فانها تكون 
بسيطة كجدل قشاطين متجاوريسن 





١‏ ( انظر الى الشسكل رقم 
ه ) , تضاف الى الطبق عادة 
مساكتان تثبتان على طرفيه ٠‏ 





لذ 


الهدف من استعمال الطبق هو 
تقديم الطعام عليه فيوضع الصحن 
الوحيد في الوسط وتسطر ارغفة 
الخبز على الأطراف وينتشير استعمال 
الطبق القشي كما ذكرنا عند القلاحين 
وانصاف البدو الا ان استعماله عند 
البدو الرعاة نادر ويوضع الطبق عادة 
امام الضيف بحيث يكون الجلوس 
حوله مريحا ومن العادات المرتبطة 
بطبق القفس ترك الضيف مع صاحب 
المنزل ياكلان دون ان ينال بقية 
ل اى شىء من الطعام والى 
9 اء مسن اطعام الضيف وفي 
الحالة العادية تجلس كامل العائلة 
حول الطبق ٠‏ للطبق استعمال اخر 
وهو نتسر الحبوب عليه وخاصة 
العدس أو الخضار لتجفيفها ٠‏ 

الحصير : 

من عناصر الثقافة المادية الهامة 
بالنسبة للريفيين ويمكن الافتراض 
بمعرفة صناعة الانسان له في فترات 
الحضارات الاولى لبلاد ما بين النهرين 
وسوريا اى بدءا من الحضارة 
السومرية ولقد كان الحصير لفرة 
قصيرة مضت من اعم قطع الائاث 
للمنزل الريفي والمدئي على السواء ٠‏ 

هناك نوعان من حصير القفس : 
الاول يصنسع من اوراق النباتات 
النهرية المجدولة وتكون الحصير 
المصنوعة من هذه المادة الخام خشئة 
وبدون زخرفة والتوع الثاني مو 
النوع الفني الجميل الذى يصنع من 




















عيدان سنابل القمح وينتسج النوع 
الثاني غالبا حرقيون مهرة وتندر 
صناعة هذا التوع قي المنزل الريقي ٠‏ 

يستعمل النوع المزخرق في غرفة 
الاستقبال وفي فصل الصيف بيئما 
يستعمل النوع الثاني في غرفة 
الجلوس ويدل وجود النوع الفاعم 
المزغرف على يسر حال صاحب 
المنزل 

يتراوح طول الحصير من النوعين 
بين ؟ الى قر؟ م والعرض من هرا 
الى ؟" م ويؤثر تكنيك صناعة الحصير 
على الزخرفة لذا تكون الزخرفة هنا 
مجرد ترداد لألوان الاخضر والاحمر 
واشكال لمعيناتوخطوط فقط ٠‏ هناك 
نوع من الحصر الحجم وتسمى 
بحصير الصلاة ولا يصنع هذا التوع 
في منطقة البحث لكنه شائع 
الاستعمال * 

القفورة او قفة القتش او التقال 
تلك هي تسميات لآنية قثسية ذات 





احجام مختلفة واستعمالات متعددة 


يمتاز النقال بفتحة واسعة مقايبل 
اذ وتستعمل هذه الأداة 
غالبا في وقت الحصاد ولاتزخرف 
باية نقوش إلا اننا تصادف احيانا 
البعض منها مزخرفا والنقش الغالب 
هو شكل النجمة الخماسية ٠‏ يبلغ 
متوسط قطر النقال حوالى 7٠‏ سم 
ويصنع غالبا باحجام مختلفة ٠‏ اما 
القفورة فهي اناء من القش ذو فتحة 
وبطن واسع وكالنقال تصبسع 
نفورة باحجام مختلفة ويبلغمتوسط 
قطرها عند اليطن حولى 6٠‏ سم 
وتكون غاليا بدون زخرفة واذاوجدت 
الزخارف فتكون عبارة عن خطوط 
منكسرة ذات لون واحد تعطي الاناء 
شيئا من الجمال ٠‏ تستعمل القفورة 
بالدرجة الاولى لوضع البيض فيها 
وتقله الى السوق , كذلك تستعمل 
لأفراض اخرى .٠‏ يندشسر استصال 
القفة بين سكان الواحات فتصنسع 
النسوة القفف من الاقشاط المحضرة 
مسبقا وتنتج منها قطع باحجام 
مختلفة ٠‏ يبلغ قطر الفتحة في 
المتوسط حوالى 7١‏ سم وتختلف 














الاشياء كالزيتون والفاكهة والتمسر 
وكذلك تستعمل اثناء الحصاد وكاداة 
للعمل وترى عليها في الغالب زخارف 
متنوعة ( انظر الى الشكل رقم 5 ) ٠‏ 


مسن صتاعات القشس الاخرى 
اللقشات بمختلف أنواعها وفوصات 
التمر وغيرعا 
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تعابير فنيّة فل 


الحكايبة 


يستوقف الباحث في الحكاية 
الشعبية في مجتمعاتنا بعض التعبيرات 
الثني تتكرر: فلي بدايات هله الحكايات 
أو في اثنائها » او في احاديث الناس 
اليومية » لا تحمله هن «دلولات معبرة 
عن معتقداتهم واعرافهم وعن حكمتهم 
ونا فيها من طاقة فئية شديدة الايحاء 
والتصوير ٠‏ 
عبارات الافتتاح : 


فالعبارات الاستهلالية التي تفتتح 
بها الحكايات من مثل قولهم « وحدوا 
الله » وحدوه كمان » ه حتى توحدوا 
الله ه صلوا على النبي » صلوا 
على النبى العدنان » « ولا يطيب 
الحديث الا بذكر النبى عليه السلام» 


كلها تدل على مسحة دينية تطبع 
سلوك المتحدثين بها في اسمارعم وفي 
احادينهم اليومية التق تجري على 
الالسنة دونما تكلف وتظامر 
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كان نيا ماكان : 


اما عبارة وكان يا ماكان» التي كثيرا 
ماتيدا بها الحكايات , حتى اشتهرت 
عنها واصبحت عنوانا معروفا لها , 
فانه يوحي بالزمان والمكان المجهولين 
المسسرح احداث الحكاية , وهما 
ضروريان رغم مايرد عنهما من غموض 
الينقسح الخيال امام سامع الحكاية , 
فيمد عليه مايلي من احداث وشخوص 





وعقد 
في الحياة الاجتماعية : 


ونستعرض بعض العبارات التى 
تحمل اثرا اجتماعيا في الناس اصله 
العرف والتقليند ا في المجتمسع 





ذلك ان هذه الفتأة لا يسبح لها 














المجتمع بان تآلف الخروج من هنا 
البيت حتى يعرف 2نها + 


واذا حدث ان انحرفت فتاة 
بشسكل من الاشكال , ولم تعد عذراء 
كنى الناسس عن ذلك بقولهم 
ه ضيعت امانتها » , حيث ان شرف 
في عرفهم امانة لها ان 
تحافظ عليها , ثم ان ذلك يعني ان 
هذه الامانة لا بد ان تاأخذ مجراهما 
الطبيعي وتصل الى من اؤتمنت له ٠‏ 


فاذا عرض عليها الزواج قالت 
همي او احدى اتها » في معرضس 
الموافقة « الزواج ستره » وفي اعتبار 
الزواج ستره للمراة معنى لا 
ارادة الخير والسكينة التي تتمثل في 
بيت يوفر السعادة لكل ذوجين 
على طريق العرف والشرع *٠‏ 




















وني حديثها مع زوجها تناديه 
بقولها « يا ابن الناسن » وهو كذلك 


عمو إكساديسي 


يدعوها بقوله ٠‏ يا بتت الناس » ٠‏ 
وف ذلك اشارة لطيفة لا يهتم به 
الناس في مجتمعاتنا من امر السب 
حيث ان كلمة الناسس يقصد بها 
الناس المعروفون بالسمعة الحسنة 
والشهرة في المجتمع ٠‏ ومن المحتمل 
ان يناديها بقوله, يا وليه,, 
« والولية » ه والولي » صفة مشبهة 
عن ولىالشسىء يليه اذا قام عليه ورعاه 
وعي على وذن فعيل /, وترد هنا على 
الاغلب يمعنى مقعول مثل جريسح 
وقتيل أي مولي ( بالياء ) , وهو الذى 
يشرف على رعايته الآخرون 2 وهم 
الازواج ٠‏ وواضح في ذلك اثر العرف 
الذى نج عن الدين الذى يعطي 
مسئولية البيت للرجل ٠‏ 














وقد تسمى الزوجه في بعضن 
البيئات قي مجتمعاتنا « عيلة » وهي 
مخففه من «عائلة» ٠‏ وهذا الاستعمال 
بهذا العتى يوضع اعمية الزوجة في 
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تركيب وتاليف الاسيرة الصضغيرة 
التي عي كما هو معروف الاساس. 
الأول في المجتمع ‏ - 


والناس في أجاديثهم يسمون 
اكوم 015ل ومن الخيانة. + 








اترفعها الى مرتبة الخيان ل على 
اقيم رفيعة يتمسك بها هذا اللجتمع 
الذي يعد السرقة خيانة , كما يعتبر 
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بعادات اهله و: 
يرد على منتقديه فيها بقوله ه هذى 
عاداتنا في بلادنا » » او اذا طال عليه 


الآمر في بلاد الغربة فانه بعد انيصل 
الى مبتغاه من المالوغيره يقول ٠‏ البلاد 
طلبت اهلها » وياخذ طريقه الى بلدم 
ولايخفى ما في هاتين العبارتين مسن 
معاني التعلق بالوطسن والتشبث 
بهويته واجوائه 2 ٠‏ 





بعض الامثال الشعبية : 

وتحفل الحكايات السائرة بين 
الناس بالامثال الشعبية التي تلخص 
فلسفاتهم الاجتماعية في الحياة وفيما 
يقع فيها من وقائع ومشكلات ٠‏ 





فمن هذه الامثال ما قد يعتبر 
حكما مطلقة تصلح للاجيال » فاذا 


0 


قالت الام في حكاية د طالع امه , 
٠‏ رذق النمل للثمل ورزق العصافير 
للعصافير » اقتنع الابن بهذه الحقيقة 
الناصعة ومضى على الفور عن رزقه 
عو بين ماكسبه اعمامه من غلال له 
فيها بصي 





واذا تسمع الراوية يقول او 
تقول ٠‏ كرامة الميت دفنه » قلت على 
الفور «حقاء ٠‏ ولكن يظل العرف 
الاجتماعى الذى قد يكون نايعا مسن 
آشياء ابرزها الدين هو الوسطالنى 





فيه مثل هذه الاتوال الماثسورة 





على ذلك ايضا تعويذة وردت في احدى 
الحكايات ١‏ اعوذ إبائله مسن مال داح 
وعرض .فاح » ٠‏ وفية طلم فل 
الالتجاء الى الله اولا » وعلى التحسر 
على المال الضائع ثانيا » وعلى المحافظة 
على العرضس مسن ان تصل اليسه 
الاشاعات والاقاويل ‏ * 


اقوال ماثورة : 

والاقوال المأثورة . كما هو 
ممروف لدى المشتغلين بالماثورات 
الشعبية ( الفولكلور ) فرع يحظلى 
باهتمام كبير في دراسة نفسيات 
الشعوب وميولها وتقاليدها ٠‏ 





ومن هذه الاقوال امثال سائسرة 
بين الئاس يتمثلونها في الحكايات وفي 











الحياة كلمسا عرضت احداث 
تستدعيها : - 


افاذا اراد بعضهم ان يضع حلا 
لما يعترضه من عقبات عالجها بشكل 
ايجابي نهائي قائلا : الباب اللي 
يجيك منه الريج سده واستريح » 
واذا لم يستطع ان يقمل شيئا في 
سبيل تحسين ظروفه الصعبة انتظر 
المساعدة من الله وقال : هن درجة 
الدرجه يآني الله بمية فرجه ٠‏ واذا 
دارت مناقشة حول اثر كل من 
الزوج والزوجة في استقرار احوال 
البيت قالوا : الرجل جنا ( جناء 
يجني الرزق ) والمرأة بتا ( بناء اى 
تنظم شئون البيت ) * وقد بلتقي 
الخصمان في البرية ولكنهما لا يقتتلان 
لان المثل الشعبى في هذا المقام قاعدة 
اجتماعية محترمة : الخلا بين الاجاويد 
عذال اى حجاز , اى ان الخلاه بين 
الكرام , ولو كانوا متخاصمين » 

وكلها , كما يبدو , تنطق يلسان 
العرف الاجتماعي في البيئات الزراعية 
والبدوية ٠‏ 





وثمة مهمة ثالثشة تنهضى يها 
الحكاية في الامشال الشعبية في 
مجتمعاتنا المحلية , وممي شرح 
الظروف التي كانت فيها هذه الامثال 
ابتداء » بحيث يصبح الاشارة الى 


هذه الحالات هن أقوى سبل شرح 
ما قيل بعدما من اقوال اصبحت 
امثالا سائرة في الناس * 


حكايات امثال : 


اما اذا انتهت هذه الحكايات 
ببعض الامثال الشعبية فانها قد 
تسمى حكايات امثال , وذلك يتضح 
في حكاية تروي ان بائع بيض فاسد 
سار في طريق وصمم ان يدجل على 
الناس ويدعي لهم ان البيض الذى 
يبيعه طاذج ؛ وكان في عرض الطريق 
جل يريد ان يشتري شيئا ما بما 
معه من القود المزيفة , فكان ان تم 
بينهما البيع والشيراء وبعد ان تسلم 
البائع النقود قال لشاري البيض 

عندما تقلي تدري ! فرد عليه مذا 








على الفور : وانت عندما تصرف 
تعرف ! فسارت هاتان العبارتان 
امثالا * 

بداية الكثل : 


وقد يعثر الباحث في الحكاية 
الشسعبية على عبارات يسمعها تتكرر 
في مواقف متعددة بين الناس » ويود 
الو يعرف من اين اتوا بها ٠‏ قرب 
سامع لعبارة ٠‏ عادت المياه الى 
مجاريها » يتساءل مين اين حصل 
عليها الذعن الشعبي ووضهها في 
استعماله عندما تمود الامور الى 
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سابق عهدها بعد ف 
وهنا تفيد حكاية سجلتها عن احد 
الرجال من ارياف متطقة القدس , 
ان ابا اراد ان يختبر لابنه اصدقساء 
فقال له : يابنسى اذهب الى 
واطلب اليهم ان ياتوا 
لمساعدتنا في اخفاء جثة رجل قتلته 
الليلة » ذهب الابن وطلب ذلك من 
اصدقائه ولكن احدا منهم لم يقبل , 
فعاد الى ابيه بما عاد من فشل , فقال 
له : اذهب الى صديقى فلان وايلفه 
بالخبر سيرا , ولاتقل له شيثا بعده 
فاسرع هذا الصديق الى الأب , 
وفكرا في اخفاء الجريمة , قاتفقا ان 
يحولا مجرى مياه احد الجداول 
الجئة قي حفرة 
اتحتها » ثم يعيدا المجرى كما كان ٠,‏ 
فقيل عادت المياه الى مجاريها ٠‏ هذا 
هو الممنى الاصكى في نطاق الذعن 
الشعبي لهذه الاستمارة التمثيلية 
السائرة على السنة الناسن * 


من التازم , 








اصدقاث 








وتضيف الحكاية ان هذا الأب , 
امعانا منه في تعليم ابنه معاتي 
الصداقة , طلب اليه ان يتعب الى 
صديق ابيه , في الجريمة » ويغلظ له 
في القول ويسبه امام الناس ٠‏ ليرى 
هل يفثي السر ام يحافظ عليه ٠‏ 
وعندما اقدم الابن على ذلك فعلا قال 
له صديق ابيه « والله لو خبطت في 


لذ 


صدري ماقلت اميه على ايش تجرى » 
وهذه استعارة تمثيلية اخرى شرحت 
لنا الحالة الأولى التي ضحربت قيها , 
ثم عمت واصبحت تعني كتم البر 
على اى موضوع كان ٠‏ 





وقبل ان تثبت جريمة هذه 
الحكاية في الذعن نسارع الى القول ان 
الاب بعد علم ابنه ما فيه الكفاية عن 
الصداقه الحق والاصدقاء حفر عسن 
الجئة ليري ابنه ان المدفسون ليس 
الاخروقا ! 





ورب سيامع لعبارة « عندها 
ظهرت اذنا الحق »يتساءل ايضا عن 
السبب الأول لاطلاقها » وحمي ترد في 
حكاية الثملب والارئب اللذيناشتركا 
في حصاد ودرسس غلال , فكانالثعلب 
يقول للأرنب : احصدى انت ولاذعب 
انا لاسدد الجبل لثلا ينهد علينا , 
ويذعب .يح في الظل , وعد 
درس الغلال على البيادر كان يفمل 
الشيء نفسه , حتى اذا ما فصلت 
الحب عن التبن وتجمعت الاكوام 
قال لها : لك الكوم الاكبر » لك التبن 
لانك تعبت أكثر مني ٠‏ فرفضات 

انبة وتأجل التوزيع الى غد , 
فحكت ظلامتها لكلب السلق وهو 
في العدو , 














التبن عند القسمة , فاختيا ٠‏ فعندما 
عرض ,عليها ‏ الثعذب. عرض الأمسى 
نظر فاذا اذنا الكلب تظهران شيا 
فشيئا من بين القمس ٠‏ وحينثذ عاد 
يقول لها : خذى القسم الذى تريدين 
« خذى القسم الذى تريدين » ٠‏ لذلك 
يتمثل النامس بذلك ويقولون ظدل 
فلان يراوغ ويراوغ حتى اذا ماظهرت 
اذنا الحق اعترف بالواقع ٠‏ 








وقد نسمع في مجتمعنا عبسازة 
«لولا جرادة ما وقع عصفور» , فنفكر 
فيها فيخيل الينا انها تدور حقا حول 
الجراد والعصافير , وريما كانت 
كذلك , الا ان الذعن الشعيبى 
يسعفنا بحكاية « الشيخ عصفور ء 
التي هي اما ان تكون اصلا للعبارة 
او تفسيرا لها جاء بعدها , وهي تروى 
عن رجل مسكين ( الشيخ عصفور ) 
وامراته ( جرادة ) التي حفزته على 
ان يكتب للناس حجبا وتماوي . 
فاخذ يكتب , وساعدته المقاديير 
فاصبح كل مايقوله او يكتيه يجد 
واقعا صحيحا عند الناسبس , حتى 
سمع بذلك ملك سيرقت امواله , 
فارسل في طلب الشيخ عصقور » 
فتحقق هذا من سوء مصيره » اذ كيف 
يستطيع ان يكشف عن اللصوص ؟ 
وان لم يفعل فريما يدقع راسه ثمنا 


لذلك ٠‏ فتمتم من غضبه قائلا « لولا 
جراده ما وقع عصفور » ٠ ١‏ 
اما عيارة « ان اقبلت باض 
الحمام على الوتد » وان ادبرت بال 
الحيوان على وجه الأسد » فنفهبها 
من حكاية ملك السكرية حيث كان 
عذا الملك ولقبه الأسد قد افتقسرت 
حاله وذل من بعد عز , وترك بلاده 
وعاش عيشة الفقراء حتى ان بعض 
الحيوانات بال على وجهه وهو نائم 
في البرية ذات يوم بجانب بعضس 
الاشجار ٠‏ وبعد عدة سنين تبسدلت 
احواله الى الأحسن وجعلت الأيام 
حياته اسعد من ذي قبل , حتى ان 
حمامة قد باضت فملا على وتد مركز 
في الأرض وعليه بعض قطع القداش 
وقد تسمعهم يقولون «خذ هذا 
القبع بهنا الربع » للدلالة على ان 
يمكن ان يكون الواحد منهما 
مساويا ومقايضا للآخر , وقد كشفت 
لنا حكاية ( اثنان من العمسال ) ان 
قدا استدان احدهما من الآخر 
ربع درهم ولم يستطع أن يسده » مع 
ان الدائن قد اتخذ منه مسمار جحا 
وجعل يآتي اليه كل يوم وفي كل 
ظرف ليطالبه به ٠‏ وذات مرة رزقا 
يخزنة مال هرب عنها لصوص كانوا 
يقتسمونها , وظلا يقتسمان بالقيع 


ذا 




















وهو مكيال صغير على شكل مخروطى 
وبقي بينهما مكيال واحد منه , فحذقه 
المدين للدائن وقال : خذ هذا القبع 
بذاك الريع + 


ومسمار جحا ايضا اشارة لحكاية 
ابهسة جعلت شاز: جحا 





ازل عنه له لفرط ما كان يأتسي 
اليطمئن على مسماره ! 





وعبارة «كآن على رؤوسهم الطيرد 
توضحها حكاية ٠‏ طير السعادة » 
الذى كان يدور على رؤوسى الناسس 
في القرية ليختار الحاكم منهم فيهم , 
وكانوا مصطفين متفضى الرؤوسس 
بلاحراك يقبلون حكم هذا الطائر 1 ٠‏ 


كثايات معبرة : 


والكناية حيتما تخرج على لسان 
الراوية ببساطة الفطرة ٠‏ نابعة من 
المجتمع الريفى الزراعى , تحمل قدرا 
كبيرا من المعنى الذى يريده المتحدث 
وتغنى عن كلام كثير في معناها , 
واسوق هنا بعض ماورد منها فيما 
اجمعته من حكايات : ه انت في آخر 
السلم من فوق » « اياكم من طولة 
الحبله » (الاعتداء على الآخرين ) , 
« باع جميع مايملك من اليمين ومن 
الشممال » « رجل تقدم ورجل تؤخر» 
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« لم يعرف رأسه من رجليه » 
تسد عين الشسمس » « بلع 
حسرته » « لعب الفارفي عبه » ٠‏ بلاد 
تشيلهم وبلاد تحطهم  »‏ «( كت ) 
عنه غبرة اموت » « هات العصفور 
بجلده ( من الخوف ) ١‏ ( شايل 
الندى على اكتافه ) ( صارت الكلمة في 
اذنه مثل المسمار ) فلانه ( من جمالها 
تقول للقمر انزل لاقعمد مطرحك ) 
( فلانه جمالها سبحان الخالق ) ٠‏ 





صيغة الاشتراك : 

ولتقدير بعض الحقائق ياجأ 
الناسس في بعضس بيات مجتمعنا 
لنفي ما يتصل بها ونفي ضده أو 
مشابهه ٠‏ فللتمثيل على عناد فارسس 
في النزال مثلا يقولون « لم ياخذ منه 
حقا ولا باطلا » اى لم يستطع ان 
إينفذ اليه من اية جهه ٠‏ ويقولون 
كلامك مع البخيل لا فايدة ولا راس 
مال اى لن تستفيد منه اولا وآخراء 
ويقولون عنده اموال لا بقبسان 
ولا بميزان » أي هي فوق الحصر 
والوزن ٠‏ ويقولون دخل فلان البيت 
ولا دستور ولا حذور »الى بلا 
استئذان او حذر ٠‏ وتقرينا هذه 
التعبيرات مسن صيفة « الاشتراك » 
التي تستعمسل ايضا في بعضس 
مجتمعاتنا الشعبية وتستخدم الكلمة 











وما يكمل وقعها الموسيقي بكلمة ريما 
لاتحمل معنى واضحا ء بل لاستكمال 
المعنى المطلوب فهم يقولون : ٠‏ ما في 
حدا ولا بدا » » وفلان ١‏ لا حيلته 





ولا سيلتهء وممي ارض « ققرة 





ويرد في مجال العبارات الفنية 
ما يظهر على السنة الناسس مسن 
تشسبيهات معبرة تعبيرا مؤثرا عما 
توحى به من معان , فمرة تسمعهم 
.يقولون « لسانك حصانك ان صنته 
صانك وان خنته خانك » وهذا مسن 
ادق ماقيل في ضرر اللسانعى صاحبه 
ونفعه واذا اراد الراوية او ارادت ان 
توضح الخضرة في مكان او ئنيات 
تقول « خضراء مثل حشيش الواد » 
ويفهم منه انها تظل خضراء يانعه ٠‏ 
واذا اريد وصف وجه جميل لطفل او 
الغيره قيل «مثل النقطة في المصحف» 
وواضح هنا الاثر الدينى وما بذل 
ويبذل من جهد في طباعة الصحف 





الشسريف ومن عناية ٠‏ واذا وجد 
احدهم شيئا يستعصيعليه حله يقول 
عنه انه و خط كوتي » وهو حقا من 
اعسسر الخطوط العربية على الكتاية 
والقراءة ٠‏ وكثيرا ما يقال « فلان او 


قلانه مثل الحصان » وهو مثل على 
النشاط والصحة الجيدة ٠‏ 
الايجاز : 


والايجاز في اللهجة العامية في 
بعضس نواحى مجتمعنا يلمح في 
العبارات السابقة وفي همقل قولهم 
« ما قيها كافيها » وحمي من ابلغ ما 
يقال في تجمع الآلام والهموم , وفي 
مثئل قولهم ( اوجهت ) بمعنى اقبلت 
وتفهم كل الوان النجاج , او 
يقولون عند الوفاة ه قصرت » او 
« لم يبق فيها زيت 

وكان يتخلل بعضى الحكايات 
بعض المسجوعات النثرية كقولهم 
ابود والليالي السود » وذلك عند 
الاصراز على شيء ما , فد بود» من الأبد 
والليالى السود مقسم بها , وقولهم 
على لسان القهوه : جابوا الحمامصي 
وحمصونى , وجابوا المهباش ودقونى 
وجابوا البكرج وغلونى , وجابوا 
الفنجان الصينى وصبونى , وللملوك 
قدمونى » وكل ذلك يدل على ان 
الشعب يرتاح للجمل المسجوعة بما 
قيها من موسيقى بسيطة تؤدي المعاني 
المطلوية + 























ننتقل الى الشعر القصصي او الاخباري في البادية + 
هذه قصيدة يروي الشاعر فيها قصة ارتحال اهالي هادبا من الكرلا * 
وله ( مام القتضل ) سيدكد 
يسطر بالورق ما قد صار (©2 
مع( امجلي ) تغابثن النفوس 
اوفاجرنا النازل والديار(© 
عل ( ابو ريبحه )وامشهد سلفنا 
اوع ( ابن سراح ) ياعزالاججوار(» 
1 يقول سالم القتصل شعرا ٠‏ يضطر بالورق ماحدت ٠‏ 
(5) حدث مع المجاليه حلاف وهجرنا النازل - 


(؟) عنسسا ارتحلنا من الكرك اشهدنا الملا اننا في وجه ( ابو ربيحة ) احلا زعماء بنى حمينم 


و ( ابن سراج ) خير الجييان + 
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السوية ركسٍكبت ب 





من يم الكرك ( نمر )الكفييل 

ميا آحد للدخاله ايجيب طاري 29 
وحناع الكقرك يامافزيا 

او كسرنا طواحين واشجار (» 
0 2)) يتومان نزسسيا 

بابهولا فسيعمات قفار () 
نزانا ابص ف حكومة عظيمة 

أو بطركتا امن ارجخالا ابكار 
ويد الله هي كانتت معانا 

رب العفرش خلقااو باري0 
انااش يوخ وارجالاسلاطم 

يسقون العدى ممن سم صارى ') 
سكنقافي مفاير مظلمات 

نرد ( اجديد) ونسمل ابيان )١‏ 
فينا يفللح اطراف الغراب 

او فينا يصيدمن ريماو عفارىا'') 
(4) من جهة الكرك كان الكفيل ( ثمر السواعدء ) الذى مر ذكرء في باب الهجاء ولا احد يذكر 

الامسسستجارة < 

زه) ونحن تغزونا الكرك كثيرا وحطمنا طواحين واشجارا * 
م توجهنا الى ماديا ذات السهول الفسسيحة ٠‏ 
00 نزلنا بكنف حكومة عظيمة ٠‏ وكان بطريركنا من الرجال الكيار ٠‏ 
م) يد الله كانت ممنا اله الخلق صاحب العرش خالق الدنها * 
إ(ه) لنا سيوع ورجال عظاء يسقوق اعمامصم من سم ناقع + 
(١٠)سكنا‏ في متاور مظلمة ترد ( ثهر الجديد ) وتسمل الآبار ٠‏ 


١1‏ , ؟1) بعقنا كان يفلح اطراف الارض الخرية وبمضنا يصطاد الغزلان النقية الالوان 
وبعضنا يصيد الغزلان العقر ٠‏ وقد بئينا بيوت خيش للكبار وللصفار + 
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بنينا للكرم ابيوت خيشس 

مضايف للكبارر او للصفار 20١‏ 
ياما من حلالاا قدففينا 

مناسف نسحبه ليل او نهان 09 
حواصل خلف عن بير الشعير 

يزيصوافي العلايق للزرار 4) 
( ابن فايز ) يريد الخمس ىمنا 

يقول ان قريتي ماهي دشار 22 
كسر شيشته الخورى تعمد 

بعد اقره كسرها دقار") 
علم الغورى ( بولص ) بيافعاله 

جاب اجنود جندرما او صوارى 0١‏ 
او قاد له فرسس تدعى ( الجريبا) 

وحيدااحمرا على صفقار0) 
الاونسني جانا جارد قي خيول 

بعق الى الكرك غصب مكاي ندل 


(1 / 14) مخازن شمير وسها آبار مملوءة شميرا كان الضيوف يملارن منها مخالي الخيل الى 
اعلاها , وقد ذبحنا مواشي كثيرة » وقدمنا مناسف ليلا وثهارا ٠‏ 

(18) قدم فرسا تدعى الجربيا وجملا احس قدمهما للخورى بولص ‏ استرضاء له ٠‏ الببيي 
الوئه شارب الى الصفرة * 

(15) الاونسي احد زعماء يني حسيده , هاجمنا ياخلاط من الفرسان يريد تدميرنا نخصيا 
وارغاما » وقد استصصل كلسة ( الجبارى ) يسمتى الخصب , مع ألها تستعمل بمعنى 

التي المنسم . 
55 











وهم زود عن تسيين قارس 
عشر اسود صدوهم ضوارى )0 
مرحومين لا اخوات دلعهب 
ابيوت العرب بنوها جهار'') 
كل ص باح تسري الغيل معنا 
شوف الغيل تلعب والامهار ") 
ثاني مره كن غاروا علييا 
ردوا ل ( امليح ) مع هاك الوعار29 
وان جونا بداوى طامعهين 
نلس الغيل مع سهل او خبارى9) 
2242102 الرات فار ببق 
تقول الصيد جافل مع برارى *') 
نهبنا الطشرش ردون الابقار("") 
والطرشان والسرديه غفقزوا 
لطوا اطروشس ( كساب ) الشرارى "2 
(:؟) كان همه اتسمون فارسا » الكن عشرة من وجالات ماديا صدوهم ٠‏ وكان هؤلاء النشرة 
كالاسود الضواري , وقد ورد ذكر هذه الحادئة في قصيدة المماوي , والمباوي جملهم 
انمائية رجال بقوله + 
ايا هن علم تسعين خيال صابودر عم يعدق طاردوعم المانا 
؟) زرحم الله زعماء الفنمات ( اغوات دلمب ) ققد ينوا يبوت الحرب جهارا * 
(؟؟) وكل صياح تسرى وفرساتهم ممنا وكانت الخيل والامهار تطاره * 
(55) مرة اثانية اغار ينو حميده علينا ٠‏ فرددناهم الى ( امليح ) مم تلك الوعور ٠‏ 
(ه5:1؟) بمد الصلح غدروا ينا وتهيوا ابقارئا فنهبنا ابلهم » قاعادوا الابقار ‏ وكنا مهزمهم 
فيهريون وداء قراهم كما تجفل الظياء في البراري 


(59) آل الاطرش الدروذ , والسرديه غزوا ديارتا ونهيوا ابل كساب الشراري ب ذعيم 
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فوقالالفاللي خذوهن 

رعايا ككلزالخاج او حوارى2) 
ميها و خمسين يقولواعددهم 

ورا المكس وب في اشعاب او حدارى!*') 
او حنا ضيف يطالب في ديون 

له عادات على الضد ضارى 20 
في الادرتين كن فرق شملهم 

فك الطرش امن اعيون العبارى1'» 
ثلائين يقولوا اللي قتههن 

خلاهن الى اوحوش الصحارى'7) 
(8؟) نهبوا اكثر من الف ناقه ويمير . رعايا عنها اللقاح , ومنها التي نتجت حديثا ٠‏ ومنها 

التي ترافقها صغارها المدعوة بالحيران جمع حوار + 


(19) يذكرون ان عدد فرسان الغزو كانو نحو ماله وخمسين » يسوقون الابل المكسوية في 
الشسماب والمتجدرات « 


(:؟) ( حنان بن قرح ) من عشييتنا يطالب يديونه , وله غادات ان يهزم الاعباء وو 
ضار بذلك . 


(1؟) بالبنادق الجديدة فرق عسلهم واعاد الابل من الجبناء الدين يشسبهون طين الحيارى ٠‏ 


لها 











البلقا بعد ها ثاروا عليئنا 

سايسن بيتهم ما تاسن دارى 2 
جموعا على البلد جوهايضين 

يريدوا السلب يدعونا دثار 4) 
بعون الله ردينا الجموع 

موازر تلهب الرجال نار 
ثلاك مراتهمكزجربونا 

يررودوا بالقشل وبانكسار"" 
أتى سينا ياجيوشا غفيرة 

وسد الامن في كل الطوارى ") 
صلح بين جميعالقبايل 

رد السسيل لمجبراه جسارى9) 
ابو طلال الله يديم عزه 
يكيد الضد بالسيف البتار(*») 





(55) يقولون ان حنا هذا قتل اثلاثين قرسا تركهن طماما لوخوش الصحارى ٠‏ 

59 البلقاء بمد الصداقة تاروا علينا , بدسائس اشاعها بيتهم الترك العثمائيون » ما احد 
يدرى بهاء 

(54) جموع ماجسنا البلد » يريدون سلبنا وتسبيرنا ٠‏ 

رهج يعون الك ضهونا الجموع بينادق موزر تلهب الرجال ار + 

3 اثلاث مرات جربوا لؤلالنا » قعادوا بالخيبة والانكسار + 

ا) جاء سيدنا الآبي عبد ال بجيوش عديدة , وساد الامن اليلاد وانتهت كل الطوارئة ٠.‏ 

(4؟) اصلح بي جميع القبائل ٠‏ واعاد المياء الى مجاريها * 


(ه5) ايو طلال ادام الله عزء انه يكيد الاعداء بسيقه القاطع + 


نذا 











ملاحظات على هذه القصيدة التاريخية القصصية : 
في هذه القصيدة نلمس ما يلي : 
أ التطور في وزن القصيدة فهى تكاد تكون خارجة كليا عن الاوزان أو 
الجرات التي سنتكرها لشعر البادية 
ب ب استعمال الشاعر لكلمة انجيارى بمعتى ارغام , والمعروف انها كلمة 
من التركية معناها فقير أو بانس ٠‏ 
ج - استعمال كلمة جندرما وكلمة صوارى وهما تركيتان اى جندى راجل 
وجندى فارس * 
د استعماله كلمة حدارى بمعنى متحدر والمعروف في البادية ان حدارى 
جمع حدرية / اى الطربوشس ٠‏ وكل عمرة غير عربية قال الشاعر 
يعير ابن عمه : 
يا حيف يا خطو الصبي الامضرى 20 بالشام خداما لحمر الحداري 
اى ايا للعار على الفتى الذى يشسبه الصقر المارب على الصيد اضحى خداما 
لذوى الطرابيشن الحمر ٠‏ 
والذى لاحظناء على هذه القصيدة التي كتبها الشاعر بخط يده , انها 
مشحونة بالاخطاء الأملائية ( التهجئة ) ٠‏ 
مسسابقات الشسعراء والحوار في البادية : 
لقد مر بنا في مطاوى البحث ذكر لمسابقات الشعراء وقد نتج عن بعض 
ئة القصيد ) اما الحوار فقد ذكرنا كيف اجرى الشاعر 
حوارا بينه وبين قلبه واجرى شاعر آخر حوارا بيته وبين حصانه ؛ والآن 
نذكر المراحل التي مر بها شعر البادية » والذى نريد ان ثنبه عليه من 
البداية » ان هذا التحديد , ككل تحديد زمني لأمر معنوي , انما مو شيء 
تقريبى ! 
فقد مر الشعر البدوى بثلاث مراحل : 
© المرحلة الاولى من اقدم ازمنته الى الحرب الكونية الاولى سنة 1914 
المرحلة الثانية عي المرحلة الواقعة بين الحربين اى ما بين سئة 
5 الى سنة 1984 
* ب المرحلة الثالثة من سنة ١144‏ حين وقعت كارئة فلسطين الى اليوم٠‏ 





لقا 








التطور الذى اصاب الشعز في البادية : 
اصاب الشعر في البادية تطور في : 
1 د الوزن الجرة ‏ كما رأينا في القصيدة التاريخية ٠‏ 
ب - في استعمال كلمات اعجمية لم تكن مألوفة في البادية 
جد في خيالاته كما رأينا في قصيدة الحوار بين الرجل وبين قلبه / وفي 
عتاب على الرميثي لابن عمه في قصيدته التي استل منها المرحوم ايليا 
ابو ماضى قصيدة الطين , وقد ذكرت قضيتها في دراستنا للشعر في 
البادية » وتردد صداها في اشهر صحف العالم العربسي والمهجر 
ومجلاته ! 
وام القصيدة البدوية : 
لابد للقصيدة البدوية التقليدية من ان تشتمل مع العناصر التالية : 
٠١‏ - مشد القصيدة , وهذا يشبه الغزل الاسلوبي عند الجاهليين والمشد 
كقول الشاعر ( سالم الفلاح الشاهين ) : 
من خلف ذا يا راكيا قوق مصعيه 
اهيه يا راكب طويل القوايمه ! 
فكان ما يشسد عليه هو الذلول , اما بعد التطور فقد اخذوا يشدون 
2 
الريك ١‏ السيارة . 
ب القطار , 
ج - الطيارة » 


د - الصاروخ ونحو ذلك ! 

؟ - تكليف الرسول بايصال الرسالة باسرع وقت ممكن ٠‏ 

* ب وصف الذلول او السيارة او القطار او الطيارة او الصاروخ 

- وصف الرسول وهو عادة يوصف بانه نشمى وشفيه 

ه ‏ ذكر المكان المقصود بايصال الرسالة اليه وهو عادة يمدح ولو كان 
اللاعداء لآن البدو يحترمون عدوعم لاعتقادهم ان عدوك لا يعدو أن 
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يكون كلبا , فلا يحق لك ان تعادى الكلاب النابحة أو أن يكون إسدا 
فمن دواعى فخرك ان تنتصر عليه ٠‏ 
7 - الغرض المقصود بالقصيدة ٠‏ 
7 ختام القصيدة , وكثيرا مايكون سلاما على الانبياء كقول العماوى : 
صلوا عل اللي طالع النور بالنور 
كتاهها ينسى او هو مانساننا 
اوزان الشعر في البادية : 
كان المظنون ان شعر البادية ليسس له اوزان , الى ان اهتديئا بالبحث 
ان لهذا الشعر خمسة عشير وزنا ويسمون هذه الاوزان ( جرات ) مفرد 
( جرة ) لان الشعر في البادية يغنى على الربابة , وانغام الربابة يسمونها 
الجرة ٠‏ فها نحن اولاء نورد عذه الأوزان مع امثلة عليها : 
١‏ الهد: 
وقد سمي هذا النوع من الشعر بالهد , لأنه يشسبه اقوال المتخاصمين 
في اثناء الخصام , او لأنه يبه هدم الجدار في السرعة , واهل الديار 
الاردنية يسمون الخصومة ( هده ) والهدم يدعونه ( الهدد ) كقول الشاعر : 
( سالم) قالاوهومهتال! 
ابقول جاتي من هالمالر! 
؟ د الجرة الزويعيه : 
وقد اطلقوعا على هذا الوزن لانها تشبه في اعتقادهم عهبوب الزوبعة في 
الصحراء , ويرد عليها كل قصيدة تشبه قصيدة الظلماوى ومنها قوله : 
يا( كليب ) شب النار يا ( اكليب ) شبه 
عليك شبهء والدطب لك يجاب ! 





؟ - جرة نمر بن عدوان : 
ك لان هذا الشاعر اشتهر شههرة جارفة , جعلت له 











يا راكب اللي خفه بالقاع ما بان 
اشقح فروارى شامخ المتن نابي ! 
فاذا قطعناه وجدناء مؤلفا من هذه التقعيلات : مستفعل ٠‏ مستفعل ٠‏ 
مستفعلن فاع وفي العجز مستفعلن مستفمل فعلان * 
- جرة بنى هلال : 
هذا النغم يغلب عليه الحزن , واشعار هذه ١١‏ أخوذة في الاصل من 
تغريبة بنى هلال , أو تقليد لتلك الاشمار ويكثر تقليد بنى هلال في شعر 
عربان بثئر السبع من اعمال فلسطين وفي عربان ( التياعى ) و ( الترابين ) 
والقصيدة التي انبتناها في باب شكوى الدهر من هذا الطراز . وقد كنا 
نسبناها في كتابنا فريسة ابي ماضى للشاعر ( عوده السممان ) من الفحيص 
وبعد التقصى ظهر لنا انها لشاعر من بثر السبع مجهول ؛» وان المرحوم 
( عوده السمعان ) كان يرويها رواية * 
عيني تباث الليل ما تآلف الكرى 
سهرانة والنوم الها امحاربه ! 
ه ‏ جرة التوجد : 
ويدخل فيها الرثاء للاشخاص ٠؛‏ والتعزية والرثاء للاحوال العامة يوم 
يتذكر الرجل عزه الزائل , وهذا النوع من الجرة يمنعه الحكام المستبدون 
لثلا يكون وسيلة لانتقاض المحكومين عليهم , من اجل هذا منعت الربابة على 
آل الرشيد , يوم غلبهم آل سعود , ويعتبر هذا اللون من الشعر موثبا , 
من اجل هذا وجه ( سالم الفلاح الشاعين ) » من عشيرة الغنمات » قصيدته 
التي يخاطب زعيم العشيرة متوعدا لما ارتحل هو وفرقته الى ( ما عين ) في 
الجنوب الغربي من ( هادبا ) واقام ( سالم ) قصيرا , اى جارا مجاورا 
لعشيرة العوازم » ومنهم من يقول : « انه جاور عشيرة الزبن , لأن له قصيدة 
في تعزية زعيم من زعماء الزبن سنذكرعا , اما قصيدته الموئبة فمطلمها : 
يقول(سالم) عب رأسس مانيا 
عن الزاد والميه انا اليوم صايمه*؛) 

















(+4) يقول سالم وهى على داس مرتفع » آنا اليوم صائم عن الطعام وعن لاه + 
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5 - جرة السامر : 

سمى هذا النوع بالسامر لانه يغنى في الحفلات التي تسبق الاعرامسس 
ليلا . وتسمى هذه الحفلات التي تسبق الأعراس في اكثر الديار الاردئية 
المتاخمة للبادية ب ( السامر ) وعناك من يسميها ( الرقصة ) لانهم يرقصون 
فيها , ومنهم من يدعوها ( السحجة ) من ( سحج ) لأنهم يتحركون في هذه 
الحلقة وهم يرقصون وسحج في لهجة الارادثة تعنى انه ضرب كفا يكف 
طربا ٠‏ وفي ( عجلون ) وفي ( السلط ) يقلبون السين صادا فيقولون 
ر صحجه ) باسكان الحاء , واحيانا يدعوتها ( الدحيه ) لانهم يرددون فيها 
كلمه ( دحيوه دحيوه )ومعناها مسرة مسرة , ومن اغاني السمر قصيدة 
الطور التي مر ذكرها في باب الشعر القصصى , وبما ان القسوم يسمسرون 
أحيانا بالهد , خصوصا ايام الحرابات ‏ جمع حرابة ‏ ( الحروب المحلية ) 
ادخلوا الهد في باب السامر , والسامر عند البدو واهل مادبا وضواحيها 
يرددون لازمة بعد كل بيت. فقي السامر : 
ياف لابك ياه ذكء 

.... يا عنفتتي ينا ونا-سد1) 

وامل الكرك وضواحيها وعربان التياعى والترابين في الضفة الغربية 
من الاردن يرددون هذه اللازمه : « راحت تقول انريده » ومنهم من يقول 
« راحت تقول الرداح » اما اهل عجلون وضواحيها فاللازمه عندهم ه يوه 
الحه ء اى عاهو ذا لاج 
0٠‏ الجرة الشروقية - نسسبته الى الشروق جمع شرق وبسمون بلاد 

نجد والرافدين « الشروق او ملامح الابروق » * 

واذا قال امل فلسطين ( شسروقي ) فانماهم يريدون الديار الاردنية 
ومن الشروقي شيخة القصيد المار ذكرها فلا حاجة بنا لتكرارها ٠‏ 
م - الجرة الهجينية : 

سميت بهذا الاسم نسبة الى الشعر المعروف بالهجيني لانه يشبه سير 
الهجن - الابل ‏ أو ما يتخة من الأبل للركوب خاصة ٠‏ ويتغنى البدو 








(41) اهلا بك اعلا ياايها الفتى الذى يحالفنى ومنهم من يقول ياحليفى ياولد * 
نذا 











بالهجيني في اثناء سيرعم ليلا . ويتغنى به العشاق , تنظمه البدويات , 
وندر ان تكون القصيدة الهجينية طويله , والمثل على ذلك قول البدوية : 


0 ينات الستشيم 

ماهياعننالعشق مررودودة زيل 
واد ركف انا هجح ة الفطل 

واشثواقفة العصير ملهولنة 57) 
قام اسم اللميعيتهبيل 

من حجر عيني على اخدووهط؛؛) 
ا كرافة ا ]| 

عندي امن العوصى مشدوهه (5؛) 
واطلب عليهاع رب خلي 

لو صسيرت وسط العرب س وده 13 
كسسس لال غالسسسق 'تفشفسن ا 

شقيانة البيض مقترووه7) 
- جرة المعيد : 





والمعيد هو تعداد مناقب الميت , ولا يجوز عرفا ان تقام حلقة المعيد الا 
للرجل المعروف ٠‏ والمعيد هو المعروف في مصير بالتعديد , لكن التعديد 
لا يشبه المعيد في حال ! من ذلك : 


(4) عنيئا ‏ أيتها الينات ‏ للثي ليس من يردها عن ١‏ 
(45) اشرفت انا عندما اذ ظل المرتضمات يئيسط على الارض والتي ترقى المرتقمات العصر 
انما محطمة القلب كانما اجتاز قي قلبها سيف ٠.‏ 





(44) اخنت دموعى المصيوغة . يالكحل الاسود تتخدر من محاجرى عل خدؤدى ٠‏ 





(4) يا ليتني عندما ارتقيت الآكمة كنت املك ذلولا من الموص مهياة + 
(43) لارتحل بها الى عرب حبيبي / الو ان صيتي العربان اود * 


41 ولو اتهمنن كل انسان .لان اشقى خلق الله النساء الجديلات - 
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راية الشردان سودا زامليه 


مقنعى الاسمر او تسوبي اللي عليه 
وهو في مميد القتلى يكون شعرا موثبا , وكثيرا ما يكون تعييرا لرفاق 
القتيل مثل هذا البيت * 
٠‏ - جرة الترويد : 
وتقال هذه الاغاني عند جمل العروسس او عند الفرسس التي تركبهسا 
العروسس : 
ا ل لام 
او رهد تمسسيو .مق الامس سباع 
٠١‏ - الفاردة وتقال اغانيها عند الذهاب لاحضار العروس من بيت اهلها 
وتكون اغانيها عادة في مدح اهل العروسس واهل العريسس والوجهاء 
الذين يؤثرون في تسهيل اخراج العرومس يلا مشكلات : 
وسع الديوان يابي اقلان 
العز لك ولشفرحة للصبيان8؛) 
يغلف غليك وكثر الله خركوا 
خمنا البوادى ما لقينا يركوا *) 
زمة , 44) وسع ديواتك المجدلك والفرح للصقار ٠‏ عرضكم اله عما خسرتم كثر الله 
خيركم اذ لم نجد غيركم يكرمنا فقد تجولدا في كل البوادي ٠‏ 
5 











مشل ارقاب الوزيا ادلال ابو فلان 
من قرايا غزة جبنا القهاويا”*» 
٠‏ - الجرة الماجنة وهي جرة مستحدثة تبعا لتطور الأوزان كقول 
جميل الغنمات : 
لكوم لحترا 
واتسيصل وتتنتليرك) 
ا ارات م كر 
فيها الواح او زثبرك 09 
٠‏ الجرة الجديدة : 
وعي تشبه مجزوء الرمل كقول الشاعر 
الفتتيدة الى تتيرء ببكدنا 
بللسارسة 0 
الدسهروولاب داهييل 
ماعرقالهة مثئن اه 0649 
اه لو تتهم م له 
كا مترى مارو 0 
١5‏ - الجرة الدهمية : 
وهي المنسوبة الى الدعمان أو الدهيم , وهم عشيرة من آل محمد من 
آل سليمان من الجحادر من قحطان نجد واكثر ما تستعمل في الشعر 
القصصى : 
00) اباريق ابن غلان تسبه رقاب الوز . وقد احضرت لها القهرة من قرى لهزة * 
(١ه ٠‏ 05) كثرت الاختراعات سيارات صقيرة وكبيرة وطيارات والواح وزنيلكات ٠‏ 
(؟6) الدهر غير كل شىء وبدله . سلب الراحة واحل محلها العناء * 


إزكه) الدهر متقلب ونحن لا تعرف ما يريد + 
(هه) ليتنا عرقنا قصده لما اخطا احد منا م 
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العام مشثل اليوم واحناولايف 

بارودنا قدامكم بالوهايف 6037 
انتوا عليكو الكسب واحتا الكلايف 

من قوق صذ فاتحين المضافات”*) 
٠‏ - جرة مجر الهلا: 
الات ات 

ليهم اصيت او تسمع فيه2» 
اش قوق اكبار معزب جزار 

1 5 1 
فيهم فررسان لون العقيان 

اشيوخا 2 ا لاقيه:6 
عند الاخيام الثاسن ازحسام 

تقول عزاما وامئثاديه 0 
خائمة: 


الممنا بشعر البادية المامة موجزة ورأينا اغراضه ومراحل تطوره واوزائه 
وبقي علينا استيفاء للبحث ان نثبت شيئا من غرض يسمونه شعر الفتاوي ٠‏ 





(3ة) السنة الماضية مثل هنا النهار وتحن اصدقاء ٠‏ رجالنا المشاة يتقدسونكم في الحرب 
والمغاوف * 
01 انكم الكم الغنائم ونحن نتحمل كل التكاليف ٠‏ وز؛ 


(مه) عشيرة الزريقات ما يدائيهم » لهم سسمة طبية ٠‏ 





بة على ذلك مضافاتنا مفتوحة لكم ٠‏ 


رده) مضاينهم كبيرة وصاحبها يذيج انامه اللضيوف ٠‏ 
١‏ 8 فهم ابطال شجمان وشيوخ يلاقون الأعداء يبسالة ٠‏ 


زا عند غيامهم يزدحم الناس ٠‏ كانه ينعو الناس الجفل وممه مناد ٠‏ 


الخد , 














بالفتوى 
اللغز , وسميت هذه الاشعار بهذا الاسم لانهم يبدأون اللغز بقولهم افتيك: 
من هذه الالفاز قول سالم القنصل ملغزا بيض الغراب : 
سالم فتى له فتوة ياهلا الشور 

يا اللي على هرج الفتاوى لكم ميل!") 
ايشي تولد ولدتين على قور 

من آم غروز ما تدانت الى الشيل 7 
اول وليد ابيض كنل ه اللور 

ثاني ولوده معتما كنه الليل 9 
الينتفج مع الههوا تقل شختور 

وان احتمى ما يلحقه قرح الغيل* 

وقال ملفا في صندوق السمع , الحاكي : 


وعو الاسم الذى استعمله الحريري في احدى مقاماته يريد البدو 








5 , 38 34 , 38 سالم الغز لغزا يا آسحاب الراى , الذدين تميلون الى الالغاز . الغز 
الكم بشىء تولد مرتين بسرعة من ام ليس لها لبن ولا تحمل اولد 
ولادة له أبيض مثل النور , والثاثية اسود عستم كانه الفيل اذا 
انطلق مثل القارب واذا اسرع لا تلحق به قرح الخيل + 











سمعت حس صويعبي ياحللى 
لديت لاهي صورته او لاحلاياه (3) 


علمي بوجمهه لون ضيالاهلال 
واليوم قمه فاتحا عوذ بالله 09 


يا صاحبي من ماضيين الافهال 

واليوم بالتشبيه يجرش على ارحاه221 
شعر التعزية : 

وقد استعمل اهل البادية شعر التعزية ومن ذلك ان الشيسخ مفلح 

الزعوق من مشايخ الزبن من بنى صخر مات له اخ فحزن عليه وصام عن 
الطعام اياما حتى خشي عليه من الجنون ٠‏ فارسل بهذه الأبيات الى الشساعر 
سالم الفلاح الشاعين ابو الغنم يشكو له حاله قال : 
يا نار قلبى كل مااقول تنطفي 

جوى ضميري زايدات لهايبه!*) 


عاخوي حما المناجيل كلها 
ريف اليتتامى بالسنين المحايله('') 


يا ابا الغنم اشكى لك يا اخوى حالتي 

او لايقضى العاجات غير القرايبه () 
فرد عليه سالم معزيا , ودعاه عو واقاريه للطعام الذى يسمونه غدا 
المجبرين , فلما سمع القصيدة يكى فشعر بنوع من العزاه , ولما قدم الطعام 

اكل مع ثلاث طارات * 

33 0308.033 سمعت صو يا لسمادتي تظرت فلم أر جماله ولا بداءه اعرف 
وجهه منيها كالقسر ٠‏ واليوم فبه قاقر استجير بالل حبيبي بطل لكنه 
يشيه من يجوش على حير الرحى ٠‏ 

0/٠١ 7+ » 35(‏ ثار قلبي كلما قلت تطفا زاد لهيبها في داخل قلبي ٠‏ حزننا على أي 
الذى يحمل اثقال الحياة عنى كلها , وهو ربيع للايتام في سني الفحط. ٠‏ 
يا إيا الغنم اشسسكو لك حالتي يا اخئ , ولا يساعد في الملنات 
سوى الاقاوب + 
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يقول سالم والفواد وجيعه 
نيران قلبى زايدات اللهاييه 09 

من خلف ذايا راكب اكور قطير 
شديت خمسة شايبات الغواريه) 

وحده عنتى الهند والسن واليمن 
والشانيه على ابلاد المفاريه) 

والقسالئه خيت الشلمل يممث 
الدولة بنى عثمان صفر الشواريه!»» 

والرابعة حيث الفرب زومت 
تلفى على مرعش اظهمو المراكيه") 

والغامسة من فج ةالنور درهمت 
عليها قطاع الجرازات شايبه 07 

شايب يبيع الطب في كل ديره 
او يطفى سعيرا بالعشاله لهايية01) 

غابن او غيبتهن ثمانين ليله 
وامن السفر متلولحات الركاييبه2) 
:1 » 4105 174 , 8ن لخ يقول سالم ومو مرجع القلب ٠‏ تزلهان لعزن ازاد النقايهة 

في قلبه بعد هنا هيات خسى ركاب قارحة شابت 

اسنمتها , واحدة الى الهند والسند واليمن ٠‏ والثائية الى 
بلاد المثرب » والثالئة نحو الشمال توجهت الى دولة بنى 
ععمان قوى الشوارب الشقر والرابمة توجهت انحو القرب 
بسرعة اتحل في مرعش وسفرها عل المراكب ٠‏ 
(7/) الخامسة مع اثبلاج التور سارت عجلة ٠‏ يمتطيها شيخ تمرس بقطع الم 
(4) شيخ يعالج في كل اقليم لانه طبيب , وعلاجه يسكن كل الم في القلب * 


(/) غابت هنم الركائب وكاتت مدة غيايهسن ثمائين ليله » ومن متاعب السفر وصلسن 
اخستائرات + 
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نشاتهن وش جرى بمسيكن 

فتاألن كاز يتشا إدورا مسعاريه 4 
قالن لقينا الموت في كل ديره 

اوسهم المنايا يافتى الجود صايبة(0) 
ترعى بنا الدنيااو حنا نش هقها 

كما ترعى النيران عشب الحطايبه”0) 
وين اللي ياما اتشوف عينك امن الابنا 

عمان وين اللي بناها ابلوالبه050) 
اس كندر القرنين والتبعي غغدوا 

فرعون واهرامات مصره خرايبه (عجايبه) 20 
وين اللي كانت الارضن بالشبر بينهم 

ثلشين منها مضحى اليوم خاربه *”) 
يا مفلح خل العين ترّفا اعن الابكا 

كثر الابكا يورث الجو قك لهايبه0””) 


٠ سالتهن ماذا جرى لكن في رحلتكن قلن لي لقد عانينا امورا عسيهة‎ )8٠ 

(41) قلن لي : وجدنا الموت في كل بلد وسهم الموت يردي كل انسان - 

(45) وفي هذا البيت استمارة مكنية من أروع الاستمارات اذ جمل الناس عشيا وجمل الدنيا 
دابة ترعي البشر وهم ينظرون وشيه ابتلاع الموت للبشر بحريق النار الذى يدب في 





اعشسسيم مزير * 
(85) يسال عن الذين ابتنوا كل هلم الآثار التي نراها , ويسال عن الذي بنى عمان 
بآلاته آبين هو ؟ . 
(44) ثم يقول ان اسكندر ذا القرئين والتبمى ماتوا وفرعون مصر مات واعرامات مص 
العجيبة خريه 1 ٠‏ 


(ه4) ثم يسال عن مصير الناس الذين تكاليوا على الدنيا وتفاسموها باشبار وماتسوا 
وتركوها قاصبحت بعدهم 

)يا مقلع مع عينك تكف اه لان كثرة اليكاء يورت قلبك لهيبا ٠‏ ويجب ان 
تلاحظ انهم يلفظون الكاف في البكاء جيما تركيه ذات ثلاث اتقاط * 


















اوصيك ع صومك او صلاتك او حجتك 
فرض الصلاه مكتوب بين الحواجبه!”*) 
اصبير او حكم الله ع الكل جارى 
لن طاب لك والا على غير طايبه00) 
روى لنا هذه القصيدة السيد ( محمد سالم الشاهين ) من عشسيرة 
الغنمات وهو راوية لأشعار البادية مطلع على اخبارها ٠‏ وما قابلنا روايته 
برواية المرحوم والدى الذى كان معجبا بهذه القصيدة , لم تجد من فرق بين 
الروايتين سوى ان رواية المرحوم والدى فيها بيت لم يذكره السسيد 
الشساهين وهو : 
« اسكندر القرنين والتبعي غغدوا 
فرعون واهرامات مصره خرايبه » 
وهناك اختلاف آخر وهو ان السيد الشاهين جعل الروى حرف البساء 
الساكنه , 
اما المرحوم والدى فقد اوردها بالتزام الهاء بعد الباء , فاثرنا الروايه 
هذه لانها اى القصيدة جواب لقصيدة التزمت فيها الها بعد الباء ! 
اثر شعر البادية في الادب العربي : 
لعل الذى يرجع الى شعر الشاعر الموهوب المرحوم مصطفى وبي التل 
المشسهور بلقب ( عرار ) 2 يرى اثر أدب البادية في شعره واضحا ولعل 
الرجوع الى عشيات وادى اليابس يثبت ها نقول , وقد المحنا الى هذ الآثر 
في مقال لنا نشسرناها في مجلة الاداب التي تصدر في بيروت * 
الطين التي نظمها 
الشناعر الكبير متاثرا بقصيدة على الرميثى التي عاتب بها ابن عمه سالم ٠‏ 
ومن الخير الرجوع لها في كتابنا ( فريسة ابي ماضى ) حيث الها مثبتة 
مع مايقابلها من قصيدة الطين » وليس بنا من حاجة الى اعادة نشرها هنا ! 





وقد آثار عجب الادباه أثر شعر البادية في قصيدة 





(81) أوصيك بالحافظة على صيائك وصلاتك والذعاب الى الحج لان الصلاة فرضها الله عل 
عبادء وسجلها بين حاجبي كل منا * 

0) يوصيه بالصبر على حكم الم الذى يجرى على الكل , سواه ارضئ الاثسان بذلك 
ام الم يرش م 


لق 











سامت 1 
ف ياذاه 2زم 


الجنكيات والاسم المفرد منهسن 
جنكية وهو اسم اطلق على رئيسة 
وافراد الاجواق او الجوقات النسائية 
المحترفة والتي احياء حفلات الاعراس 
غالبا والافراح الاخرى احيانا » مله 
الحفلات التسي يكون جمهورها من 
النساء + والنسبة في جنكية مرجعها 
الآلة الموسيقية الوئرية المعروفة باسم 
جنك وهى الة تطورت باش كالها 
كثيرا مند نشآتها فيما بين النهسرين 
في العصر الاضورى ثم انتقالها لمصير 
في عهد الدولة الحديثة ٠‏ وهي في كل 
الحالات آلة متعددة الأوتسار ذات 
صنلوق مصوت ثلاثي الزوايا »او 
مستطيل إحد طرفية بشكل مثلث * 
وان الشكل الذى تطور مه في مصير 
القديمة كانت اوتاره شلذيدة تتخدذ 
من .امعاء الحيوانات او اعصابها الامر 
لني جعلها تتخد في المواكب والمعابد 
الضخمة مما حدا بافلاطون للتوصية 
باتخاذها لتعليم اولاد مديتته 
( الفاضلة ) لتبعث في نفوسهم 


شعيب اللدي 


الحماسس والنشاط وهي بذلك خلافا 
للجنك الأشورى الناعم النفم والسذي 
نهى افلاطون عن اتخاذه آلة لتعليم 
الوسيقى في هديئته لانه مجلبة 
وان »تصنت رايه * 

اما اخر تطورات الجنك فهي الة 
الهسارب التى طورها في القرن 
التاسععشر سبستيان اذ جملمنهاالة 
وترية ذات قاعدة » وترتفع نحو مثر 
وريع » وهناك نوع اخر من الهسارب 
يميه الييانو يعمزف على اوتاره 
بمضارب ذات هلامسس كتلك التسي 
للبيانو وتتغير تمديد نغمها بدواسات 
بالرجل ( يدال ) ٠‏ ولها نفم بعد 
المذعب ليصل الى القوة السادسة من 
النغمة المسماة ( دو الاثقل ) التي 
معدلتردد وترها 14 ذبذبةفيالثانية ٠‏ 
وعرفت في البلاد العزبية في العصور 
الاخيرة وحتى ايامنا اجواق آعضاؤها 
من التساء المحتزفات ٠‏ مهمتها احياء 
افراح الاعراس ففي مصر مثلا : وحتى 
يومنا هذا فان القاعرة يحتل القسم 
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المرموق من اول شوارعها الذى خطط 
فيها , ايام محيد على وحمل 
اسمه , وهو شارع القلمة الخالى 
حوائيت ماإيعرف ( العوالم ) + 
وكذلك فان مدن ودساكر بلدان 
الخليج , حيث الان معين نفط العالم 
ما زالت جوقات , الطقاقات اى 
الضاربات على الطبول , والتعيشسات 
اى راقصات رقصة النعيشة / وي 
رقصة خاصة بالصبايا » اذ يحللن 
شعورهن ويتمايلن ويدرن برؤوسهن 
تنقلش شعورهن 





سرعة بحيث 


بتماوج منعش ٠‏ 


لكن لماذا استشهدنا بمثلي مصر 
والخليج ٠‏ في اعطاء صورة على ميل 
للجنكيات في يافا وغزة او ما يعرف 
بالتاريخ والجغرافيا باسم ( سهل 
فلسطين ) ؟ تجيب على ذلك بان 
السهل الفلسطينى هو اقرب قطاعات 
القطر الشامى الى مصير بل اقرب 
الحواضر في العالم اطلاقا الى مصر 
التي هي كالجزيرة , يحيطها مسن 
الشمال والشسرق البحران المتوسط 
والاحمر ومن القرب والجنسوب 
الصحراء الكبرى وبادية النوبة ٠‏ وفي 
مصر من القسدم نظمم للاعراسس , 
اقتبست كل من يافا وغزة بعضس 
اشكالها ٠‏ وان منطقة الخليج كانت 
عرضة للغزاوات من الير والبحر 
بشكل مستمس , كما انها كانت 
تتصل بالعالم الخارجى بالتجارة ٠‏ بل 
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ان يافا في فتسرة حكم ظاصر العبسر 
1/85-55 م تحولت اليها تجارة 
اللؤلؤ الآتية من الخليج والمتجهة الى 
اوروبا » بعد ان كانت طرابلس تقوم 
بذلك بالفترة التي سمها 
بعد تحريرها نهائيا من الاغتصاب 
والغزو الصليبى الذى استير طوال 
قر نين * 

ان وجه الشبة في هذه الأمثلة 
هو جوقات النساه المحترفات , لاحياء 
الاعراس هذا هو الاطار بيئما الصورة 
في الخليفة تختلف كاختلاف التسميا 
وذلك بسبب مسن معطيات ١‏ 





وبدات 











ان اقدم وصف مكتوب يمكن ان 
يرجع له في تصوير التقاليد الموروثة 
ف بالاعراس هو ما سجله 
القديس متى على لسان السيد المسيح 
عليه السلام فيمثل العذارى الحكيبات 
والعذارى الجاملات في الفصل 0" من 
براه * 

هذا المثل الذى نستخلص منسه 
٠‏ ان النساء والفتيات كن يستقبلن 
العريس في الردهة الممدة لذلك وان 
ال كان يتم في الليل , اذ ان 
الغتيات كن يحملن مصابيحهن في 
الردهة مهللات ٠‏ وان النساء المتأخرات 
او اللواتى لم يحضرن مصابيح » كسن 
يمنمن من دخول ردهه احتفال 


العرس * 














والوصف الثانى , هو الذى 
نقرأه في مختلف الكتب التي ارخت 
اللدولة الطولونية في مصر , والتى 
.يصور لنا موكب عرس قطر التدى 
التي زفها ابوها خمارويه في موكب 
فخم وجهزها بجهاز لم يعمل مثله , 
حسب وصف مؤرخى تلك الحقبة , 
وتكلف الملايين في طريقه من مصر الى 
بغداد » ومر في سهل فلسطين حيث 
اعرست الى الخليفة. المعتمد ( الذى 
تولى الخلافة من 455/75 م) وقد 
ترك الموكب بعض الأغنيات والالحان 
التي وضعت لهذا الزواج الملكى 
الممعن في الفخامة والابهة وظلت تغنى 
في الاعراس والاحتفالات المصاحبة لها 





مطلعها ( الحنه الحنة ياقطر الندى ) 
وعلى ما يبدو انها وضعت للاصوات 
النسائية ٠‏ 


والوصف الثالث لحفلة عرس 
في المنطقة , هو الذى اورده الرحالة 
الالتلنيي المشهور بابن جبير المولود 
الاندلس 
سنة 1140م ٠‏ والمعروف عن ابسن 
جبير هذا شدة تحرجة مسن وصف 





الامسور الدنيسوية حتى ان رحلتة 
كلها اقتصرت على وصف المناسك 
والمقامات والمعابد والصالحين واهوال 











الطريق والشعائر والمناسك الا ما قل 
فهو مثلا نزل في الاسكندرية بعد 
اقلاعه من شرق اسبانيا ثم قطع مصر 
من شمالها الى صعيدما حيث عير 
البحر الى جدة وعنا نراه بعد وصف 
صعوبات الطريق وتكد الجباة والادلاه 
والنوتية والمكارين يدلي بهذا الحكم 
الضضيق الافق والبعيد عسن الحكمة 
والاصابة , فيقول ٠‏ لا اسلام الا ببلاد 
المغرب ٠٠‏ وما سوى ذلك مما بهده 
الجهات المشسرقية فاهواء وبدع »وفرق 
ضالة وشيع , الا من عصم الله وجل 
من اهلها ٠‏ كما انه لاعدل ولا حق ولا 
دين على وجهه الا عند الموحدين » اي 
حكام الاندلس على عهدهم ٠‏ 
وصف ابن جبير هذا هو خريف سنة 
5 الى قبل موقعة حطين في ؟ و 4 
تموز سنة 1141م بحوالى * سنوات 
يقول ابن جبير في احد فصول رحلته 
وتحت عنوان ذكر صور دمرها الله ٠‏ 
ها يلى ومن مشاهد الدنيا المحدث بها 
زفاف عرومس شاعدتاه بصور في احد 
الايام عتد مينائها , وقد احتفل لذلك 
جميع النصارى رجالا ونساء واصطفوا 
سماطين عند باب العروس المهداة ٠‏ 
والبوقات تضرب والمزامير وجميع 
الالات اللهوية حتى خرجت تتهادى 
بين رجلين يمسكانها من يمين وشمال 
كانهما من ذوى ارحامها » وعي فيابدى 
زى وافخر لباس بسحب اذيال 
الحرير المذهب سحبا على الميئة 
المعهودة من لباسهم , وعلى رأسها 





وتاديع 


منسوجة » وهي زافلة في حللهاء شي 
مشسى الحمامة او سير الغمامة ٠‏ البهية 
تحب اذيالها خلفها ووراءها اكفاؤها 
من النصرائيات يتهادين في أنفس 
املاس ويرفلن في ارقل, الحلل. , 
والالات اللهوية قد تقدمتهم , 
وا مسلمون وسائر النصارى من 
النظارة قد عادوا في طريقهم وساروا 
بها حتى ادخلوها دار بعلها » واقاموا 
وليمه ٠‏ فادانا الاتفاق الى رؤية هذا 
المنظر الزخرفي المستعاذ بالله مسن 
الفتنة فيه , وكان ابن جبير قد مكث 
في عكا وصور ١١‏ يوما حيث استقل 
السفينة عائدا الى بلده بعد رحلته الى 
بلدان المشرق التي استمرت عامين 
و ؟ اشهر ٠‏ والاغلب انْ هذا الوصف 
لعرس ٠‏ لعروسين من نصارى العرب 
اذ ان ابن جبير كان في وصفه لعكا 
وسكانها يطلق عليهم اسم « الافرنج » 


لكن حبر ملق 
صور وعكا بالتدمير , قد استجيب 
فان ابن بطوطة الذي مر برحلته في 
منتصف القرن الرابع عشر , اى بعد 
ابن جبير بحوالى القرن والنصف 
يصف مدن الساحل الشامى وبالاخص 
من صور الى غزة بالخراب واللتمار 
ولاعجب قان قرنين مين الحروب 
الصليبية ونحو اخسر مسن اوحشسس 
الغزوات والحروب المدمرة التي شنها 
التتر والمفول وما اعقب ذلك من دمار 





و ان دعا ١‏ 











وأوبئة ومجاعات قد جعلت البلاد كلها 
اى الديار الشامية والمشرق العربى 
اجمع في عصر دامس منالظلام واعمى 
ولم تنشط الحياة الاقتصادية الا في 
منتصف القرن السابع عشر وبعد ان 
الروملي ( اليلقان ) فخفت القبضة 
عن عنق شعب الديار الشامية الابي 
واخذت مدن الساحل تنتعش وتتمي 
علاقاتها التجارية مع شعوب حوضس 
البحر الابيض بالرغم من القصف 
المستمر الذى كانت تشينئه اساطييل 
بعض الدول كلما اشتبكت مع تركيا 
بحرب كالدول الايطالية والاسطول 
الروسى ؛ زمن كاترينا وخلفائها ٠‏ 


على كل ان الفترة التي نشات 
فيها جوقات الجنكيات موضوع بحثنا 
د التي تخاذلت امام أسوار 

واعقبها احتلال ابراهيم باشا 
حيث بعد انسحابه انتعشت الاحوال 
الزراعية وادخلت الى السهل المحيط 
يافا زراعة الحمضيسات 
المربحة التحتل مكان زراعة الرمان 
الاقل ربحا٠‏ وقد حفرت الابار 
الارتوازية لبساتين البرتقال » هذه 
البساتين التي استخدم فيها فلاحون 
مصريون من اولئك الذين هربوا من 
جيثس ابراهيم باشا في ارتداده على 
مصر واغلبهم من منطقة الشرقية 
المناخمة لسيناء ٠‏ هولاء الذين كانوا 
يطلقون على الحفرة والبشر عندهم 

















» وهكذا إطلق اسمهم 
بساتين البرتقال في منطقة 
السهل الفلسظيئى ومن ثم في قلسظين 
كلها ٠‏ وقد استمر الاتنعاشس حيث 
نزحت الى يافا الاسر يكثرة من 
الداخل والسواحل الشمالية , 
انتعشس تصدير المواد الغذا 









مدن جنوب الشام 











الصحراء من مدن ودساكر مضر ٠‏ ثم 
بعيد ذلك بدء عام 184848 في أول 
خط للسكك الحديدية في المشسرق 








العربى ذلك الخط الممتد من يافا الى 
القدس وطوله 47 كيلو مترا * 


كما قلنا في صدر هذا البحث ان 
النسبة في جنكية تعود الى الة الجنك 
الالة الوترية المتعددة الاوتار , وعهمي 
ال تحتاج الى المهارة وسمة الاطلاع 
في العزف عليها ٠‏ والمعروف ان الالات 
المو. :تقسم عادة الى ثلاث فئات ٠‏ 





ال الالات الايقاعية , وهي 
الطبول على اختلاف انواعها واحجامها 
بالاضافة للصنوج والكاسات التي 
جرت عادة الجنكيات على تسميتها 
( بالفقاشات ) والجلاجل ٠‏ 

؟ ‏ الالات الوترية على اختلافها 
من حيث عدد الاوتار والحجم وطريقة 
العزف عليها اما بالريشة او المضرب 
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او بالسحب عليها بوتر او اوتار او 
بالضرب عليها بالملاسس , كالبياتو ٠‏ 

؟ ب الالات النفخية من مزامير 
وابواق ٠‏ ولاسباب فيزيقية 
جسمانية لم يتبغ من النساء نافخات 
كما ان الطبول الكبيرة تتطلب مجهودا 
جسمانيا ليس في طاقة عامة النساء ٠‏ 
ك كانت النساء وما زلسن 
يبرزن في الاداء الموسيقي على الالات 
الوترية ؛ والطبول الصغيرة كالطبيلة 
والدف , وعلى ذلك فان اسم الجتكية 
اطلق دلالة على وصول المحترفة رتبة 
المهارة ( المعلمانية ) ويطلق على 
رئيسة الجوقة , كما يطلق على بقية 
اعضاء الجوقة ومنهن الراقصة 
( الرقاصة ) والضاربة على الطبل 
( الطبالة ) او الدف ( الدفاقة ) او 
العازفة على المسود ( العوادة ) او 
القانون ( القانونجية ) وكذلك على 
المغئية ,© وفي لبعض الحالات تكون 
جوقة الجدكيات تضم رجلا اعمى 
يعزف على احد الالات او يغني اغنيات 
عاطفية تطرب لها النساء اكثر من 
اصوات النساء , وحيث كل المدعوات 
نساء فليس من الرجال في حفلة 
العرس الا العسروس وأقرباؤما 
الاقربين الذين يحيطون به والعروسس 
فوق المنصه المعدة لذلك ٠‏ 

تتركز الحفلة التي تحييها 
الجنكيات في الاعراس على حفلتين 
حمام العروس والجلوة وعي حفلة 
الزفاف الختامية * 
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حمام العروس : 

تذهب العروس الى الحمام 
قبل حفلة الدخلة بيومين وبما ان 
اغلب حفلات الدخله تتم مساء ايام 
الخميس ليلة الجمعة » فيكون يوم 
الحمام هو يوم الثلاثاء.» وحيث نظام 
الحمامات العربية هو ان تخصص الفترة 
من مقيب الشمس حتى ظهر اليوم 
التالي للرجال فان الفترة التي كانت 
مخصصة للنساء في الخمسامات 
العامة هي الفترة مابين صلاة الظهسر 
والغروب , وكانت الاتفاقات على 
الاغلب تتم بواسطة المرأة التي كانت 








في أواسط العمر أو اكثس: والتي 


تسمى الماشطة وهي المهنة القر, 
في ايامنا لمهتة صالون التجميل على 
ان الماشطة كانت تقوم بعملها فيبيوت 
عميلاتها * 

إيخرج موكب العروس الى الحمام 
راجلا ان كانت المسافة قريبة , او في 
عربات الحنطور وتوضع البسة 
العروس وأدوات التجميل الخاصة 
بها , مع الطاسات النحاسية التي 
ينتشل بها الماء من احواض الحمسام 
اليصب على العروسس التي يكون 
الحمام قد اجر بكاملة على شرفها ٠‏ 
ويحتل الحمام النسوة المدعوات مسن 
اقرباء وجيران واصدقاء عائلتى 
العروسين ,. وبعدا أن يستجم الجميع 
وتجمل العروس بالتزجيج والتحفيف 
( ازالة الشعر الوبرى عن الوجه 











والذراعين والفخذين ) والتطرية » 
بدلك الوجه واليدين بمساحيق 
قشر البيضوالمعجن بماء الورد وارواح 
العطور , وتزيين بالنقوش في كفيها 
وقدميها , والرياحين واشرطة الحرير 
في شعرها والحلى ( المصاغ ) في 
معصمها وجيدها واذنيها واصايعها 
وينثر عليها البرقض ( البرق ) + 
وعند تمام ذلك , وبين صلاة العصر 
والمغرب , حيث يترتب اخلاه الحمام 
اللرجال تخرج المروس لا يسسمى 
برزة الحمام في الايوان الخارجى 
بدار العروس حول نافورة الماء 








الاغنية الخاصة المناسبة , مثل : 


يا مايلة على الغصون عينى 
سمسرا سبيتييسا 





وتنطلق بعض النساء بالزغاريد 
المناسبة , والزغرودة هنا همي الرجز 
او الترجيز الذى يرتجز يه من 


النساء ثم يختتم بالزغسردة التي 
تسمى هنا لولوة اي انها الزغرودة 
وما يتبعها من زغردة ٠‏ احيانا تحيي 
احدى الجنيكات او رئيستهن العروس 
والعريس وذويهما ببعض الزغاريد 
وهي في هذا المقام : 
اى يانحن البنات ماهو نقدناهين 

ها نلبس الا حرير الاطلس اللين 

نخلى شباب العزب يرهن وبتدين 
اىياياما مشينا ورا الكحلا ومشينا 

ياما مشينا ودق النعل برجليئا 
ورا ابوك ويوعدنا 

وعد الاكابر يصبح عندهم دينا 

ثم تجلس المروس يعض 
الوقت فوق منصة في صدر الايوان 
وعنا تقوم الجنكيات بالعزف والغناء 
المفرح والفكه والمرقص , حسب رغية 
المدعوات , واللواتي يجدن الرقصس 
منهن بصورة خاصة ليرقصن على 
ايقاعها حيث ان الجنكيات لا يرقصن 
ِ الحمام هذه بل في 
حفلة الزفاف الكبيرى * 

تقام حفلة عادة , يوم كتابة 
العقد والتي كانت تسبق ليلة 
الجلوة ببيضمة أشهر تطول أو 
تقصر , حسب الاتفاق ولا تشترك 
الجنكيات بهذه الحفلة التي نكون 
مزدوجه وفي بيت العروس وبيت 
مجاور له , يخصص احدمما للرجال 
والاخر للتساء او يقسم الب 
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الواحدا الى جتاحين لنفس الغرض ء 
وبين الرجال يكتفى بمراسم كتابة 
عقد الزواج اما عند النساء فيجري 
احتفال تقوم به التساء من الاقارب 
والجارات والصديقات ببعض الاغاني 
والرقص ٠‏ وتوزع الحلوى التي 
كانت حينها عبارة عن كعكة من نوع 
الغريبة الملفوفة بالورق المزخرف 
وحبات من السكاكر ( مليس على 
لوز ). في كيس ورقي مزخرف وتقدم 
كذلك المرطبات ( شربات ) لكن 
حفلة الجلوة التي تعقبها الدخلة 
ومساكنة العروسين لبعضهما عي 
الحفلة التي تسهسم الجتكيات 
باحيائها على اوسع مدى وتبدا بان 
يتجمع المدعون من الرجال في المسجد 
القريب مسن بيت العرسس , وذلك 
مابين صلاتي المغرب والعشاه » حيث 
.يصلون صلاة العشاء » ويخرجون 
بالعريس حيث تتقدمهم الموسيقي 
وهمي من الات نفخ نحاسية , وطبول 
تعلق بالكتف ويضرب عليها بالعصى 
الا أن رئيس الجوقة ينفخ 
مزمار كان في الاونسة الاخسيرة 
كلارنيت , وكانت آخر الجوقات 
هذه في يافا براسة الحاج 








ند 15 21 إسركة الازنة حسمن 
قدعوس وبعد وفاته تراسسها اكبر 
ابنائه السيد روبين قدعوس ٠‏ 
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ثم يتلوها فقريق مسن 
الهازجين والمتحلقين في كات 
الرقص وأحيانا جماعة اللاعبين 
بالسيف والترس ٠‏ واغلبهم في ياقا 
دمشقى المولد , ومسن المشتفلين 
بيد المراتب والوسائد والالحفة 
ثم الحلقة التي قيها العريس حيث 
يحاط بحملة الشموع ويهتف بوجهه 
( المشوبش ) والشوباش هو رجز 
يهتف به في وجه العريس وهي كلمة 
عقاف الفرح وعادة 
يستهل الشوباش بالرجز التالي : 
اول كلامى بالدستور 
من خوف يغلط الساني 
املح زنبى لعفعي | 
هن يوم ربي نشانى 
ثم يتابع الشوياشس المعنسى 












الاتي : 
عريسنا يا قبة النور 
تضوي على كل وادي 
.باريت امك خلفت عشرة 
مثلك وقطعت الحبل 
خ اللصلاس 


وحين ينتهى مطاف الزفة امام 
بيت العسروس او العسريس ينتهى 
الشوباش بالتالى : 
اقول شوباش عن العريس 
مون لكل الشبسان 
ن شا الله مردود بالافراح 
يا اللي رفعتول شاني 
انم يتابط العسريس شسابان 
ويدخلانه وهو يسير بينهما يخلاف 











إلى ان يجلساه على المنصة بيثئما 
تستقبله جوقة الجنكيات بالأغنية 
التاا 


البدر كن ار ياعين 
زارت الاأنوار 
صفا وقا وقاني 
زادت الاأنلوار 

وبعد هنيهة الفراغ من 
الاغنية التي تسميها الجنكيسات 
اسستقبالة يتجه العريس وامه 
وابوه والحوته ويحضرون العسروس 
من غرفة مجاورة , حيت تعاد اغنية 
الاسستقبالة تحية لمقدم العروس 
قم تبدا الجنكيات بادق مراحل 
حفلتهن وعمي ترقيص ام العسريس 
وخالاته وعماته وبناتهن , وكذلك 
جدة العريس واخواته , واحيانا ام 
العرومس ان كانت عمة للعريسس 
او خالة . فمن المطلوب ترقيصهسن 
العجوز الدربيس والأم أو الخالة 
والعمة التي تنوه بجسمها تحت اثقال 
هن الشحم , او ان تكون جامدة لا 
'تستطيع التثنى وتخطو متعثرة » الى 
ابئة الخالة او العمة الموتورة من 
الزواج وترقص وهي تتصيد الهنات 
في العزف او نحوه لتشساجر 
وتشاكس ٠‏ 

كل عمليات الرقص او الترقيص 
هذه تتم غالبا بالعزف على طيل 
الدربكة والدف ويغناء اغتية 
الترقيصس التالية : 














يا ام العرينس الله يتم عليكى 
سبع جوارى والقيمة عليكى 


وطبعسا تستبدل كلسه ام 
العسريس باخت العريس أو عبة 
العريس إو خالة العسريس , الغ ٠‏ 
حسب قربى المرقصة من العسريس 
وتنتهى كل راقصة من القريبات 
هؤلاء بان تعتلى المنصة وتقببل 
العريس والعروس وتدقع الى العريس 
بالتقوط ٠‏ 


وني الاثناه يجري بين كل فترة 
واخرى ادال المروس الى غرفة 
مجاورة حيث تستبدل ثوبها ويجب 
ان يتكرر ذلك سبع مرات / اما في 
المسرة الاولى فتقلع ثوب العسرس 
الإبيض وتخرج بالقوب الثانى , 








انم يخرجن بها لترقص بالتسموع على 
اصابمها , وهذه الرقصة هادئة 


الخطوات ولا تثنى وقفز فيها بل 


تمايل يسير , وتسميهها الجنكينات 

( التخطر ) حيث يمزفن ويغنين 

اثناءها الاغنية التالية : 

اتمخطري اسم الله يا عروسة 
ياوردة جوة الجئينة 

عقد القرنفل يا غزالة 
واتثفل خيم عليئنا 











قومى ادخلى قصرك العالى 
وقولى لعريسك يا حلال 
واقضي الايام والليال 
وساعات و:يشة هنية 
قومى اطلعى اسم الله على سريرك 
ابسن الاكايسر عريمسك 
ربى يهنيك بعريسك 
ياحلوة يا شلبية 
وحياة عريسى ما بطلع 
لتشم عستوري 
تنسين يمشلوا قدامسى 
وتتنين يشلوا واراى 
وثلائة ينشروا لى الازعار 
ورد وياسمسين وعطرية 





وقبل وبعد رقصة العروس 
تقوم الجنكيات الراقصات , 
بالرقصسس الامتزازى المصحوب 
بالشخلعة والتثني ويلبسن ( بدلة 
الرقص ) الشفافة الشنشلة التي 
اتشف اكثر مما تحجب ويتقدمن في 
نهاية كل رقصه من قريبات 
العسريس حيث يتناولن التقسوط 
وهو مبلغ من النقود من قطعة واحدة 
محددة للنساء , لكسن للرجال غير 
محددة الا بسخائهم » حيث يلصقون 
للراقصة قطع التقود على جبينها 
وخديها وفمها وذقنها , واحيانا 
يشكون اوراقا نقدية ياعلى حاملة 
ثدييها , زيادة في السخاء وعند 
منتصف الليل تحضر بعض الفتيات 
من راقصات الحانات » يعد الفراغ 





هذه 
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من عملهن في الحانة ٠‏ ويباشرن 
بالرقص بالكل المذكور ء وتلقي 
النقوط وقد كانت في يافا خمسس 
حانات للرقص وعي ه قهلوة 
عبد المسيح » و « قهوة غنطوس » 
و ه قهوة البوسطة » و ه قهوة الدلو» 








واخيرا ( قهوة الظريفية ) وكانت 
اجور جوقة | تحصسل 
بالشكل المذكور بالاضافة الى مبلغ 








مقطوع يدفع لرئيسة الجوقة مقدما 
ويسيى الطلعة وعادة تنتهي 
حفلة الجلوة مذه عند الفجر 
وتكون العروس قد غيرت ثوبها 
السابع والأخير والذى يكون من 
الحرير الاسود , وترقصها الجنكيات 
الرقصة الختامية وتسمى ٠‏ رقصة 
القهوجى » حيث تحمل العروس 
بيدها اليمين ابريق القهوة , وفي 
اليسرى كاسا يمثقل فنجان 
القهو: وترقصس ممثلة دور مقدم 
وذلك على انقام الأغنية 
اقصة التالية : 
ع القهوجى ع القهوجى 

سسبعة تروح وسبعة تجي 
سسبعة يسستقبلو النوات 

عن قهوته لقصهلوتي 
ع القهسوجى اسمه خليل 

يا قهوته باب الخليل 
صفوا الكراسي واسمه حسن 

يا قهوته زى العسل 
صفوا الكراسى لحسن 

من قهوته لقهوتى 

ثم تقوم رئيسة جوقة الجنكيات 
مع امه وام العروسس بتوصيل 




















عروسه وعد باب المخدع ياأتون 


بقطعة من العجين الخمير وور 
خضراء بحجم كف العرومس تقريبا 
ويضع العريس راحته قوق راحة 
العروس اليبين ويضغطان معا على 
الورقة الخضراء لتلتصق هي 
معا على الباب اشارة الى 
اليمن والخصب والتعاون * 

وهناك نوع آخر من الجنكيات 
ادئى مرتبة وافراده يقمسن ياحياء 
الحفلات النسائية الخاصة , والتسي 
شكلم بسنمة عفر 811 24 
أخصاء صاحبة الدعوة التي تكون 
عادة قد اقامت هذه السهرة 
لمناسبة خاصة كرجوع زوج او ابسن 
من سفر وغياب طويل او ابلاله مسن 
مرض مستعص او نجاته عن حادثة 
خطرة ٠‏ والجنكيات عؤلاء يحضرن 
هذه الحفلة ولا يزدن عن ائثنتين 
وغالبا هن مسن فتيات المواخير او 
نساء الطبقة المتدنية اجتماعيا ويما 
أن حفلات هذا النوع مغلقة جدا ولا 
اتحضرها الا النساء من اواسط العمر 
فان الجنكيات الغناء الفكه او 
.يقلبن كلمات الأغنيات المشهورة الى 
معان جنسية ويلحن فيها اظهارا 
للشنبق مما يضحك الحاضرات ثسم 
.يرقصن رقصا مثيرا او فكها استدرارا 
للضحك , ومثلا على ذلك يرقصن 
رقصة على عزف وغناء الاغنية التي 
لازمتها 




















النحل النحل + النحل يا هوه 

النحل قرصني ء قرص من هون 

وتشير الى مكان في جسها 
زع دفيقتها كساسمافي تلك 
الناحية من جسمها وتعيد القناء 
والاشارة الى مكان اخر من جسمها 
حتى تنتهى الاغنية والرقصة 
بتعريتها تماما ٠‏ وهي رقصة شبيهة 
بالرقصة الشسائعة في الكباريهاجت 
الحديثة والمعروفة باسم ٠‏ ستربتين » 
وعتاك رقصات اخرى مصحوبة 
ملابس رجل ٠‏ قمباز » وتحمل 
قطعا من القماش وتدور تقلد بائم 
القساش , وكلما مرت ياحدى 
الحاضرات اجرت معها حوارا وقامت 
بتحريك عصا ربطتها تحت القمباز 
إشارة للانعاظ , وذلك تبعا لنبرات 
صوت المتحاورة معها وكلماتها ٠‏ او 
بى تماما وتلف جسيها يملاءة 











ان 






سرير .وتقع منكفته على وجيها فيا 





تلبس لباس بدوى , وتتظاهر بائها 
عابر سبيل عثر على لقية داخل 
الغطاه وياخذ بالكشف عن المؤخرة 


شفوقه حباطه (امينة) 


0 








وقد كانت جوقتها إشهر الجوقات 
لغاية الحرب العالمية الاولى وما بعدها 

جوتة النشساورة ز(ام حسن 
الكوكو ) وكانت من اشهر جوقات 
ماقبل الحرب العامة الاولى وحمي 
ة الاقامة ارتحلت في 
مع عدد من الفارين من ويلات 
القتال بقطار وجهته حمص لكنه 
تدهور , وقتلت مع من قتل في 
الحادث ( وجودت بالعزف على 
القانون ) 

جوقة جميلة القبانى وفا ( ام 
فؤاد ) وكانت جوقتها اشهر الجوقات 
حيث انضوى تحت عضويتها عدد من 
شهيرات الجنكيات وعلى رأسهن : 
زعرة الشعارة هن قرية صميل و 
الخضرى من سكان حى المنثسية بيافا 
وكان لام فؤاد عدة بئات شاطرنها 
العمل , واحداهن ارتحلت إلى القاء 
وكائت من المع نجوم الرقص فيها 
طيلة الثلات ؤ 


















الراقصة نجوى فؤاد / وي 
( الوالدة ) ابنة الحاج على العجمى 
دلال في مدينة يافاء وهو من 
المهاجرين الفرس لفلسطين في القرن 
التاسع عشر , رحمه الله * 

ومن طريف هما يذكر 2 2 
السيدة: نجية الخضرى كانت ترقص 
في عرس في مدينة اللد , فتبمها 
العريس وتزوجها في اليوم التالى , 


مه 





ورزقت منه بثلاث بئات ٠‏ وعي مقيمة 
في عمان حاليا ومتقاعدة » اما السيد: 
زهرة الشعارة فقد نزحت الى غزة 
عام 1458 وزاولت العمل حتسى 
في السنوات الاخيرة ٠‏ 
واخيرا جوقة ام ييشلة 
واشتهرت بالصوت الأصيل والغناء ٠‏ 
اما جتكيات غزة فاشهر جوقاتها 
عي جوقة ( شسمس الدلو ) التي 
كانت تضم نخبة من الجنكيات 
العازفات على العود والدف والدربكة 

















والمجيدات في الرقصس والقناه 
وغالبيتهن من غزة والسكنات المحيطة 
بها 


كما انضمت الى هذه الجوقات , 
زعرة الشعارة التي نزحت من 
إيافا سئة 1944 كما مر معنا ٠‏ 

شعيب احمد الدربي 





مصادر البحث 

١‏ موسيقى الممالك القديبة 
( القامرة 1985 ) الدكتور احمد 
الحفني * 

؟" - طرائف الامسس غرائب 
اليوم ( حريصا ء لبنان 1555 ) 
يوسف موسى خنشض. * 

© النتنسون الشمبيبة في 
فلسطين ( بيروت 1938 ) يسرى 
جوهرية عرنيطة ٠‏ 

الكتب التي اشير اليها في 
سياق هذا البحث * 














الأشكا ل لني ف 


الامثال ليست متجانسة هن حيت هااتها 
وطرحها لللشاكل وخواصها الجمالية ٠‏ ومع 
ذلك فان تفرد الشكل والمضمون يحدد جوهر 
الامثال النوعي » هما يمكننا من الحديث عن 
وحدة الامثال على الرثضم من عدم التجانس 
ألشار اليه . 

الامثال لون من الوان الفسن يستخدم 
دائرة ضيفة من الوسائل التبيرية 2 مها 
يسهل دراسة اشكالها الفنية مل هلا 
الاساسى ٠‏ وا كان مضمون اكثل الواحد 
يحتوى على فكرة متكاملة فان الجملة 
المكتملة هي شعله التعبيري + وبثاء على 
ذلك فان الحكم هو الجائب المنطقي لشسكل 
الكثل 2 بيثها الجملة عي التعبير النحوي * 

وهله القالة مشسروع لدراسة اشكال 
الامثال من متاح لاله + 





(1) هذه الترجمة الحرفية للامثال الرؤسية. اما مايقابلها في العربية كما 


بقلم : ماروزوفا 
ترجمة : د ٠‏ حسين جمعة 


اللنطقي + النحوي والفني » وتعطي المقالة 
صورة شبه كاملة لخصوصية اشكال الامثال , 
حيت تقوم بتوضيح بعضى هميزات هلم 
الاشكال : الرسوخ , التفي , الترادف 
والتطابق ٠‏ 

ان دراسة الاشكال الفنية انما هي وسيلة. 
اللنفلا الى طبيعة اللون الفنى والالام بقيمته 
الفكرية الفنية . - 
الاشكال النطقية : 

يمكن الافترافى بان العبارة الشفهية الم 
اتصيح حكها عاما متداولا الا بعد مرورها عبر 
قائون امثل الهام ‏ الالتصاد بالمادة اللفوية + 
فالكثير من الامثال الآن لا يخضع للتفسير : 
ارلا تجلمس في غيٍ زلاقتك ) ز سير 
اتصل الى مسافة ابعد ) )١(‏ مع ان ممناها 
لم فهو للجميع ٠‏ وعلا الوضح. يساصدا 
على بثاء الادشال المتطقى , الشكل التطقى 








النغل » « يا مسرعا في المجلة الندامة » ( المترجم ) ٠‏ 


وه 








اللتعبي عن الفكرة * ومن المسلم به ان الامثال 
عبارة عن تاكيدات صحيحة ٠‏ اما قد تم 
التثبت منها بالمارسة العملية او انها 
معروفة للجميع ٠‏ والحكم ‏ كقاعدة ‏ هو 
الشكل المنطقى لكثير هن الامثال ٠‏ 

من اهم انماط احكام امثل الشائمة ‏ 
التوكيد العاورك) ( الحاجة ام الاختراع ) 
ر الصديق وقت الضسيق ) » يجرى التشديد 
لي الحكم التوكيدى على علامة فارقة تجمع بين 
هواه صلف ممين + والتعارق عليه ان هانه 
الصفة تتاكد بشكل اقطمى هما يضفي على 
امثل مفزى خاصا ٠.‏ 





وهنا غرب اخر من شروب الحكم وهو 
النفى العام : ٠‏ اللفجل البسرى ليسي اكثسر 
حلاوة من الفجل الحار » » كل ينوء بحمله » ٠‏ 
وهله الامثال التوكيدية تصور العلاقات 
المونسوعية وارتياطات الظواهر الواضحة جد 
ولا غلاف حولها ٠‏ وهي اتتسم باليساطة في 
طريقة العرض كما انها قطمية ٠‏ وتتصف 
عذلك بالاتساق الداخلي واكتمال الفكرة , 
كما تلعب مفاضلة الاشياء دورا هاما بفي ذلك 
فالتشبيه بالنفي يصوع العبارة ٠‏ فالفجل 
البرى والفجل العادى مفهومان مختلفانولعتهنا 
هنا وفي هله الصيغة استعيلا كمرادفين على 
اساس علامة عامة تجمعهما وهي + المرارة ٠‏ * 





يجرى ادراك العالم ومضمونه الموضوعى 
في الامشال عن طريق الحقائق العاشية 
الفجل البرى » والفجل الحار ) والفاهيم 


التي يواجهها الانسان يوميا رز الحمل , 
الحاجة »الصديق ) وليمس عن طريق التجريد 
ويتضح هذا جيدا في الاحكام التوكيدية 
واحكام النفي الواسعة الانتشار : + الكلسة 
الجديدة تكنس بشكسل جيد » 2« كمسرة 
الخبز في يد الغير رنهيفا » ٠‏ ان الافكار التي 
تحويها هله الامثال صحيحة فق بالنسيسة 
الجزء معين من الظواهر فهي تعكسس الروابط 
بين اشياء وظواهر محددة طبقا العلاقات بينها 
فحسب ٠‏ وهله الحدودية تصيح ملموسة 
بالتموت + ٠‏ الجديه » ٠ ٠‏ القريب 6 , 


القديم ل 





ويسحب ألنمت في وصفه السلبى اليه 
علامة النبر ( التشديد ) النطفية / حيث 
لتحم بالكلمة العرفة في وحدة عضوية تكثف 
ممنى اكثل ٠‏ ففى الكثلين الاخبرين تم تقل 
الكلمة النبرية الثائية الى نهاية العبارة وبدلك 
حملت علامة نبر منطفية السافية ٠‏ وادى ذلك 
الى خلق توازن أيقاعى بين الشقين » بعيث 
اتنجز كل كلمة امكاناتها اللغوية ويتم تبرير 
المعنى العام للمثل © * 

نلمسس هلم اللوحة العامة في ضروب 
احكام الثفى : + لا اتوجد اسرة بلامسع » 
٠‏ ماكل مايلمع ذهيا » هلم الامثال عبسارة 
عن نملذج احكام عبر فيها الشعب عن فهمه 
لمدى تعقد وتناقض العالم الحيط به + 





يتعين هنا الأشارة الى الاحكام الظرفية. 
التي تهدف الى تجلية العلاقة الارتباطية_بين 
2 





(؟) في المنلق الحكم التوكيدى هو ذلك الحكم الذى يؤكد على وجود علاقة او صفة تجمع بين مواد 


(5) علامة النبر والايقاع لا تظهر في الترجمة العربية , 


3 


الحديث يدور عن وجودها في اللغة الاصلية» 














النتيجة والتظرف الذى تنحقق من 
غلاله : م الخشب يقطع - الشظايا تتطاير » 
٠»‏ كلما توغلت لي الغابة لها تزايد الحطب » 
4 حيث الهشاشة الكسرايس م + 

يخضع الشسق الثانى من إحكام الامشال 
للاول الذى هو الشرط المتميز النتائج الشسق 
الثانى من الحكم ٠‏ تسم جبيع ضووب 
الاحكام المطفية بطابع التسلسل المنطقي » 
وتزيل تماما ايد تناقضات في العلى » بحيث 
تشمل الاعكام المثلية على حفائق ملموسة جهه 
لي طبيعة الاشياء ٠‏ وتمهد الاشكال المنطقيسة 
للامثال للتعبي عن الاسثلة المكروحة باجوبة 
غاية لي الايجاز اللفوي التعبري * 
الاشكال النحوية : 

لاتخضع الاهداف الفكرية الفثية للامشال 
للاشكال المنطفية فحسب + بل تخضع للاشكال 
النعوية عذلك ٠‏ 





فالامثال عبارة دائها عن جملة ٠‏ ويمكن 
ان يعبر عن امثل ببناء جملة مركبة من جزء 
واحد او جزئين ٠‏ وهنا التركيب يميز البناء 
النحوي المحكي الذي يتحاشى البناء اللمقد هن 
تراكيب اسم الفاعل والمفمول والشرف 
والاجزاء المتجانسة التي يتصف بها الادب 
الفثى ٠‏ كما يبدو الاتجاء الى ايجاز العبارة في 
تركيب الجملة : ٠‏ الصمت - ذهب م ٠‏ 
ا« اليساطة اسوا هن السرقة . ء تم نا 
حدق ادوات الوصل ٠‏ 

ان شيوع أنماط الجملة البسيظة في 
الامثال يعكسس بشكل كبير المعثى العمم اللمثل 
« لا يغبا المخرز في الكيس » 2 4 لا يلقون 





بالزبالة خارجالكوخ » تتشابه النملاج السابقة 
عن الجمل قات الصيغ اللحدودة بالتركيب الذي 
لايعتوى على صيفة محلدة : ٠‏ الوقواق 
لايصبح صقرا . » لا اسرة بلا مغ 
تحتوي على معنى الادكانية الموضوعية أو عدبها 
» المثل الاول » لوجود علامة ها او فعل ها ٠‏ 
وكثيرا ما توكد صيفة الامر المستعيلة ل 
الامثال على الاستقلال عن زمن الحقائق التي 
اتتضمنها الامثال : ٠‏ لن بقع يعنى لسن 
يكون قط . ٠‏ وتستعمل بكثرة انماط 
التركيب العقد الخال من ادوات الوصل , 
كما يجرى عادة في الاخاديث الحياتية : 
» لا تهوم حياة الزبدة اللقط » سياتي شهر 
الصوم العظيم « تعبر انماط الجمل الغالية 
هئ ادوات الوصل عن شستى اشكال الروابظ 
وعلافات الاشياء , العلافات السببية ‏ 
العدولية نسم . , اللاضلة , 
» افضية الزمن ساعة الهو » + الشسرطية م أذ 
كنت تحب التزلج ‏ فعليك ان تحب حمل 
الزحافة الثلجية ٠ ٠,‏ 





يغلب استغخدام تراكيب الجمل الممقدة * 
ازلية للعلاقات. 





مثل الجملة فات الرابطة ١‏ 
٠‏ عندها يرى الكلب الحليب فالفنطيسة 
قصيرة » / وهنا امثال بدون ادوات وصل 
عركبة 2 فنا فان , عنسا- فاق : 
٠‏ يقطمون الخشب - الشظايا تتطاير م » 
إ الذعاب إلى الصيد - اطعام الكلب » + 
ان انماط الجمل الواردة لي الامثال هي 
تملذج للشكل الشعري ٠‏ الذى يجسد قوائين 
اللون الادبي الصفير + وتعكس الامثال في 
له 








0 


نفس الوقت + الايجاز , الدقة 2 البساطة 
ومدى تعبيرية الكلام المحكي الروسي 

تخضع الاشكال النحوية مثلها مشل 
النطقية ر وهنا تتجلى الرابطة والوحدة 
بينهها » لفانون اللون الادبي الهام وو 
الاقتصاد في لمادة اللغوية » وبدلك تقدم ئنا 
ععلى ممما الامثال 0م 


الاشكال الشعرية : 
تتميز اشكال الامثال بالكمال والاستخدام 
العقلي للوسائل الفنية ٠‏ الحقيقة في الكثل 


دائها ملموسة ومصاغة في شكل واضع ومعبر 
وتختلف الصصورة الفنية في المشل عنها في 
مثيلاتها لوالحكاية والبيلين والافنية وهذا ينيع 
من خواص الشكلالقصي » ومن الضرورة الللحة. 
على ابراه الل مايمكن من الكلمات للتيع 
عن الكثي من اللدلولات ٠‏ لذا تخلو الامشال 
من الاوصاف لإطنبة ٠‏ فيدكر الموضوع احيانا 
ذكرا عابرا ٠‏ أو يقارن بفيره عل رويدا التشبيه 
او المفافيلة ؛ ٠‏ الصيد اشد من العبودية ٠ ٠‏ 





تشمل الامثال اشياء وظواهر الوافيع , 
لا سيما الظواهر التي يتعامل واياها الانسان 
يوميا ٠‏ قبل كل شيء اغراض حياة الفلاحين 
مثل : الحراض المنزل ‏ + اذا وجدت الرقبة 
.يوجد الثير » » العيوانات الاليفة : + حليب 
البقرة عل لسائها . / العمل الزراعمى : 
٠‏ احرث عميقا ‏ تحصل عل خيز اكثر » 
البيئة الجغرافية بديباجتها وعالها الحيواتنى 
والثباتي : +« ابحث عن الريح في الحقل ٠‏ » 
٠‏ الفراشة الواحدة لا تخلق فصل 





() يقابل الثل العزني «الصياع رياح 6 
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+ لا يعيشى دبان في وجن وعدا ٠.‏ حمسا 
نعثر كذلك عل اغراض الحياة الائية والصناعية 
٠‏ دق الحديد وهو حام > / الا ان غالبيسة 
الامثال تصور حياة الفلاحين ٠‏ 


ان وظائف الاغراضى الحياتية في الامشال 
عي في كونها وسيلة للوصف التصويرى : 
٠‏ ليس الكوخ جميلا بزوايا » وانما هو 
كدلك » » « المطحنة الفارفة تدور 





بلا ريع . ٠‏ 


تلمب الوسائل_الفنية الفلولكورية هودا 
كببها في تشكيل اكثل وصيافته , وملها ه 
لتشييه » الكثاية » التشخيص_الفاضلة » 
٠ 7‏ البالقة 0 ولد هذه )وناك و 
المثال متت عه فى انون الأشرى 

٠‏ وتكون في نفس 
غالئشل يصاع فل 
تدبيه او مطايقة >< مجاز أو ماشابه انال 
فهو اقن الأسابلة إمجلا]٠‏ مثال 
ذلك ٠‏ الصباح أكثر حقّمَة مسن) المساء (4) 
تشبيه ) , ٠‏ لاإتتعجيل باللسبأن » مسارع 
بالعمل » ( مفاضلة ٠ ٠)‏ الثمل يشعسر ان 
البحر لا يتعدى ركبته » ( هبالفة ) وكثشيرا 
ها تمتزج الوسائل الفثية في مل واحصد » 
فمثلا » الكلمة ليست عصفورا , اذا ما طارت 
تستطيع التقاطها » هنا تم استعمالتشببيه النفي 
٠‏ الكلمة ليست عصفورا » والتشغيص 
ار الكلمة تطير ) ٠‏ وتساعد الاصوات بشكل 


عام لي العبارة على السجع وتجئيس احرف 
الكلمات المتتابعة » حيث 





























الشعربة وتعزز بعضها بعضا ٠‏ غفى الثل 
القائل . اننا نرى القشة في اعين الآخر م ولا 
ترى العود في اعيننا ٠‏ نجد ان القابلة هنا 
تجزى» العبارة الى شط ريسن - فتناقضات 
الجملة تساعد على التفاوت بين ذوجين مسن 
الكلمات : القشة - العود , ازآخر ‏ انحن + 
ويظهر التوازن التحوي الذى يكرد بدقة 
الاشكال النعوية في كلا الشطرين هاا 
التناقض + كما تعمل المبالقة عل اايضاح 
ا 
هضمون المثل ( اقشمة +> في العين > عود +0 
في ألعين ) ٠٠‏ ان التحام الشكل المتناقض في 
تركيب المثل مع المبالفة الساطمة يعزز وبقوي 
اللفمون الوجدائى - الانفمال 





عشتشيب 

الا تستخدم الامثال جميمها دائها الوسائل 
الفنية فكثير منها يتشكل عن طريق استخهام 
الكلمات ببعنا . 

لمات ببعناعا الككر + هنا ايفان عل 
هده الامثال صفة اللاتعبيرية ( مسيعة لا 
.بنتظرون واحدا ) و ( السمن لا يفسد 
الجريش ) ٠‏ ومع ذلك فان الامثال اللاتعبيرية. 
يمكسن أن تستعمل في حالات حياتية مقايرة. 


التلك التي ادت الى تشولها , عندئد تحمل 






عرتبط ارتباطا”“وثيقا_بالاشكال التحويسة 
والشعرية للامثال , عا يساتد عل فصل 
الذكرة الأساسية الى جانب توكيدم عل التركيب 
النحوي للجملة في أكثل / هما يعطي الجملسة 
اللغوية قدرة أكثر على التعبير + 


الى أقسام جورا قي 
بالوقفة وعلامة 
ب هما يؤدي الى ارتباط النقسم 
بالاشكال المنطقية للامثال » فائثل رئيس اللكان 
عو الذي يحمل الانسان بل الانسان المكان ) 
عد اسه تلق من عاق ٠‏ الا إن 
اذك لا يدرك بالسمع لان للوققة مكانا يعوض 
على المفاطع الحلوفة من الشطر الثائي , وهذا 
يدي الى خلق اتساق نقمي ٠‏ وهم يساعد 
على ذلك في المرتبة الاول انسجام وتئاسب 
ألنسق المنطقي للاجزاء ٠‏ وهكذا فان الوقفة 
تدخل ضمن التركيب المعماري للمثل بتعويضها 
عن القاطع المحلوفة ١‏ 


ويلمب هونا ملحوظا في البناء 
النقمي يشكل حركقر الكلام » 
ويعد الوقفات وعلامات النبر المنطقية ‏ ويضيف 
الى الجملة عدا لك علامات تبر ايقاعية 
خاصة بالاضافة ألى النحوية والنطقية ٠‏ وبهذا 
يغدم التشكيل التعبيري للمثل : ( لا تلد 
جملا » بل سعيدا ) » رالا تملك هثة روبلا , 
بل املك هثة صدييق ) ٠‏ تقسم الوقفة كلا 
الجملتين الماكورتين الى شطرين متعادلين من 
حيث عدد القاطع يخلق هذا ما يسمى بالتوازن 
الايقاعي والدي يتسق والتوازن النحوي 
والنطقي ٠‏ حيث تتطابق في كل هن امثالين 














فل كل أمن الكثالين تلع علامة: النبر التطقية 
عل الكلمة الاخيية * 

أن ايقاع الامثال مرتبط بالبناء فانطقي 
والنحوي وقد اتضح ذلك في الثماذج المذكودة. 
اعلاه ٠‏ مع انها لا اتتطابق دائما مما في الكثل 
التالي : ز الحب وفاق ‏ لا داعي لكنز مسن 
0-0 
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كما ترتبط_القافية محذلك بالجائب 
الصوتى_للمثل « فمن حي وجود القافية 
وعدم وجودها يمكن استخلاص صفين مسن 
الامثلة النثرية + ٠‏ الملعقة الناشفة تمزق 
الامثلة النشريو : + الملعقة الناشفة تمسزق 
الفم  »‏ الا تدخل ديرا غريبا با تحمله من 
المفاهيم ٠ ٠‏ مثال الامثلة المقفاة 
ايها الجدجد طثف موقدك » » + انا لم تقل 
كلمتك فاحمد واذا قلت قاصر عليها ٠»‏ , 
٠‏ العيشى مع الذئاب يعلم العواء 
اق غاب حرف الروي في الصلف الاول من 
الامثال السابقة لايقلل من كيمتها الفلية 
الجمالية ٠‏ اما حضورها في الصئف الثاني 
من تائيرها التعبيري » ويسامد على حفظ 
الشل بسرعة ٠‏ وهنا صتف اخر ثالث 
از وسط ) يشمل عل اجزاء مقفاة واخرى بلا 
قافية + 








اعرف 





رم . 








لقد اقمنا بدراسة اشكال الامثال النحوية 
والملطقية والفثية + فراينا ان هله الاشككال 
الثلائة مرتبطة ارتباطا واليقا بعضها ببعضى , 
هما يؤدى الى ابراذ أي جائب من الجوائب 
بشكل واضصح جلي ٠‏ وعلاوة عل ذلك فان 





ويمكن التثيت هن تكامل الامثال كمعمار وذلك 
بتطابق وتوازن الاشكال الكتجوبة واكتطقية 
وكثية . وذلك في الا الار 
الانشائية الثابته + بحيث يكثر وجود 











(0) لا يظهر حرف الروي الا فى الروسية * 
0 يقابل لقي العربية + 





534 


الاشكال فات الشق الواحد والشقين + ويندو 
وجود اربعة ٠‏ فالانشاء المعماري المكون من 
مق واحد يميز اكثرية الاشكال التوكيدية 
والنافية ‏ اذهب يلمع في الاوساج ٠‏ , 
البيض الايعلم الدجاجة - 





وعدا النمط يقابل الشكل النحوي للجملة. 
البسيطة وهله الامثاليشكل عام غير مقفاة » اما 
الامثال ذات الشقين فهى في غالبيتها مقفاة » 
اذلك لآن القافية تقوم بوظيفة ايقاعية تشكيلية. 
بوصفها حدودا بين الاجزاء الكونة للامثال , 
» لا اصدقاء في مسالة اللوق واللون »رام , 
٠‏ الازمان متقلبة , حاف عل قبعتك » . 
وتوجد امثال من شقين الا انها غبر مقفاق , 
الاسيما تلك التي لها ارتباطات منطقية » ممقدة 
حالية » تفاضلية تطابقية ) طبقا لليشاء 
اللعقد اللجملة ٠‏ « الرعد لايقصف ‏ الرجل 
لا يتعيد » » + من يغاف ألذئاب ‏ لايذهب 
الى القابة ,+ 


اما المثل المكون من اربعة اجزاء , فهو 
فو شكل اكش تعقيدا + فهو دائما يشمل على 
غافية وتركيب منطقى معقد ( يشمل عدق 
احكام ) » وكذلك عل تركيب انحوي رز دائما 
جملة مركبة ) : 4 السمكة تبحث عن العمق 
والانسان يبحث عن الافشل م * 





تحتوى الاشكال الفنية للامتال على بعض 
مزات_النمطية ٠‏ واحد عله الميسزات عو 

بح الرسوخ والثبات ٠‏ يتضح هذا بشكل خاص 
في الامثال الكثيرة الثي تكررت في تصوصس 
الامثال ألتي تم جممها في مختلف العصور ٠‏ 


لا مشاحة في الالوان والاذواق » + 











ونجد في شتى المخطوطات مند القسرن 
السابع عشر وحتى الان ان الكثير مسن بين 
الامثال لم يحدث عليها تغير يذكر على مدى 
ادبعة قرون تقرييا ٠‏ من عللم الامثال : 


الباخرة الكبيرة - الابعار البعيد * 
ان الآذان لاتعلو على الحاجب 
دفع الواجب ديسن 

لا يؤذي الاسفين الا الاسفين 
الراجل ليس صديقا للراكب 
سر بيظه تصل الى مسافة ايعاد 


ما تزرع تعصد 


لالتكرر نفس الامتال' لي مختلف الكتب 
والمخطوطات فحسب / سل انها تحافظ عل 
اشكالها النحوية والمنطقية وا التي 
صيفت بها من البداية » وكذلك تحافظ عل 





الماطها البثائية ر من شق واحد ابو النين الو 
اريعة ٠)‏ 


ان رسوخ ولبات الامثال مشروط 
برسوخ ولبات الفلواهر المحدودة في الامشال 
والخلق السوي للشعب الروسي ٠‏ دفع 
الواجب دين .» وكدلنك تبات توفميسى 
الطبيعة التي اكتشلها الشمب ٠‏ لايسي اناء 
عن حتت الحجر ايض 4ن واملامات ولنابتة 
للاشياء المتجائسة + على سبيل المثال الصفات 
الظاهرية للانسان عدا ذلك فان حياة الامثال 
الطويلة يمكن تعليلها بخواصها المميزة - 
امكانية استخدامها في مختلف العالات الحياقية. 





غائثل + ان الآذان لا تعلو على الحاجب ٠.‏ , 
.يكن ان يستعمل من اجل الوصف امعبر عن 
قلة الامكانات الفكرية او الفزيائية » ويمكن 
اللمتحدث ان يستخدمه للتشدر , او لتاكيد 
قاطع على عدم امكائية لوغ عدق محلود 
يواجهه انسان ها بعيته أو مجموعة من 
الثاسس + إن امكانية الاستخدام الإبداعى لهذا 
الثل فتتجلى بوضوح في مسرحية استروفسكى 
* العاناة من الغ » فالام التي تريد ان تزوج 
أبنها من فتاة فقيرة ولكنها ذكية وحكيمة 
تقول نهء 


عل حدة ذكائك تفوق والدك هن حيث 
علافته بامك 4 ان الاذثين لا تعلوان على العاجب 
والبيضة لاتعلم الدجاجة . ؟ ٠‏ وهكذا تشرى 
ان الثل مشحون بمضمون جديد : اذ أله 
موجه لي الحالة السابقة الى الشبيية » ليصف 
الهم «اتتحل به طبقة التجار الفسهم من 
اتقائيد ابوبة رعوية ينبقى التمسك بها دون 
اتمحيص + وانخسيا / ان رسوخ الامشال 
وثباتها يدل على كمال الامثال لقلها . 
فالامثال الشار اليها اعلاه اتتعرر فقي تصوصس 


مختلف العصور ٠‏ موفية بكل شروط وقواعد 





فالشل . الباخرة الكبيرة - للابحار 
البعيد » يخضع ثفانون الاقتصاد اللفوى . 
فالفعل - الخبر محنوف + ولاتوجد وية كلمة. 
ازائدة ٠‏ والجملة نحويا منقسمة إلى شطرين 
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متسفين وخواص اللواد الطسروحة اللمقسارقة. 
واضحة تماما ٠‏ وكان النعت المتكرر هو 
الوسيلة الفنيةالوحيدة ٠‏ الا انهذا التكرارخال 
من السفسطة ٠‏ فالئعت الاول يطابق اللقاييسس 
الحقيقة للموضوع ٠‏ والثائى يضفي عليه 
استكمالا سيمائتيا ‏ دلائيا ) مفايرا + 


وعند تحليل امشال مختلف العصور 
للاحنظ احدى خواصها الاخرى : التزوع الى 
التكيف مع اللظروف والهام المستجدة / اكت 
أدت اليها حياة هذا اللون العاصفة وللرتبطة 
بالتغرات الذاتية » وهذا ينصب في الدرجة 
الادل على مضمون الامثال ٠‏ ١ما‏ الشكل فهو 
ال حبوية وافيرا ٠‏ مع إن التغير قد يصيبه 
هو الآخر كدلك ٠‏ وهذم التغيرات تجرى عل 
مختلف المستويات : من التبديلات اللقوية 
البسبطة الى التجديد الكامل لي الشكل والعثى 
النفارن بين امثين النالين » القيصر يشكو ‏ 
الحراث لا يشكو ٠2 ١‏ يشكو القيصر , 
ولايشكو الحراث » فالكلمات عي نفها في 
الثلين ٠‏ والذى نر هو وضمها وتركيبها مها 
ادى الى هود قافية في المثل الاخر اتجمع بين 
كلمتين ملموستين من حيث العنى » الفيصر 
والحرات ):") اللشين حملتا علامة التبسر 
( التشديد ) المنطقية ‏ حيث اصبح الثل اكثر 
موسيقية وايقاعا ووضوحا * 


هذا وتتجهالامثال بشدة الوايجاز العبارة ‏ 
.بمكن أن يكون الاختصار غي ملحول” 





) لا يظهر حرف الروي الا في اللفة الام م 
(4) تقايل هذا المثل العربي ( اعلى خيزك اللقران ,. 
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يعض الكلمات الو ادوات الوصل ( يغشى فى 
صنعة للماهر ) , ( يغشسى صنعة 
سر ورم - 


ويمكن كلك حلف تعبي بكامله او 
اجزاء من العبارة » العجل الرقييق يرضع 
لا برضع اى واحد ) «العجل 
الرقيق يرضع بزين » 





ان حدف الكلمات التوضيحية او اجزاء 
كاملة من اكثل يجعل مضموته اكثر عمومية , 
هما يساعد على استخدام المثل لي حالات حياتية 
جديدة » يعثى ان ذلك بوسع من تعدد معائيه 
وهكذا غان التعبير الموجز له اكتماله اللقى 
الفثى » ومشروط بطبيمة الشكل القصسير 
شل ء 


والعبارة الكثفسة اكثر استسافة في 
الوجود الحياتي , ولها مفمول جما اكير + 


ولقد وجدت الاشكال المتطابقة انتشسارا 
كبيرا ٠‏ فامثل المصروف » الاوز ليسس رفيقا 
ايشى بجانب الامثال الاخرى 
الواجل ليسس رفيقنا للراكب 





عل 
الائب ليس رفيقا للحصان » ٠‏ ويمكن 
استعمالها بحوية في شتى الناسبات اللغويسة 
السد متظلبات الحالات الحياتية الغتلفة ٠‏ 
يعني ان الشكل (التركيب التخطيطي ١‏ - الاجل 
اليس اج ) يحتوى على معلومات منطقية 








ولو بوكل نصه ) « اعط خبزك للفران ٠»‏ 








الايتسق معناها العام مع الاشياء اللختلفة طابعا 
حيث شحن قالب الشل نفسه بهذا العنى 
الجديد ٠‏ القد تجمع عدد كبي من عله 
الجاهزة في مجرى الاحاديث الشعبية ٠»‏ يمكننا 
على غرارها خلق امثال جديدة ٠‏ ونحن تجد 
في النصوص التي جممها بارسوف على سبيل 
المثال ستة اقوال ماثورة فات شكل واحد : 





مهما عشت - فلن تتخطى اللوت 
مهما بحثت - أن تجد الرحمة 

مهما جذات - لا راد للموت. ٠‏ 

مهما بكيت - الن يتوقف القرب ٠‏ 
مهما شربت - ستكون النهاية كلمة آآنين 
مهما خددت ‏ ستحال الى اللعاشى + 





لم يتحول من الامثال السابقة الى مل 
اسوى قولين لم يسجلهما بارسوف , مع ان 
شكلهما عل غرار القالب السابق ٠‏ مهما 
اسرق اللص - لن يتخطى السجن ٠ ٠‏ + مهها 
طال الحبل ‏ لا بد من النهاية » ٠‏ وهىي 
تعسور نواميسس حياتية هلمة , للا فان 
استعمالها شائع اكثر من غبرء فلي الحديث + 


كما يمكسن ان يشحن الشكل الواحد 
ناهين مقدلقة 





مثل هذا القس تون الأبرشية ٠‏ 
مثل هذا الخان يكون قطيع الاشية + 
عثل هذا الرئيس للدير تكون الاخوة 
مثل هذا الساقارهم) تهون الشهرة + 
مثلكم انتم تكون زلاجاتكم الثلجية + 
كر 








ان هله الامثال تتشكل طبق الانصوذج 
» هثل سس يكون عى ٠‏ + فهي مختلفة من 
حيث العنى + فممنى الامئلة الثلائة الاذل 
قريب من : مثل هذا الحاكم يكون المحكومون 
والرابع ينوه بشكل تعبيرى عن موضصوعية 
الحكم الشعبى عن الانسان لبقا الخدماتتة ‏ 
نا الاخير فيعتوى على ممنى الامشال فات 
الشكل الواحد فيجعل من الممكن استعمالها 
بابداع في الحديث * 





#امثال ذات اللمنى التقارب والتركيب 
الغتلف اعمية خاصة + فهي تستطيع ان 
تعبر عن الفكرة العامة باشكال مختلفة عل 
سبيل الثال فكرة حتمية العقاب : ٠‏ قيعة 
القن ارارم ٠.‏ الله يحسب قلح ره 


يمكن توليد امشال بمختلف الوسائل 
الاسلوبية الرسم وضع الانسان لطبقا لملكاته 
وجدارته 

اي ب سه 

ان اتنوع الاشكال الفنية للامثال التي 
تجسد الضمون المرادف يخلتق امكانيية 
لاستعمال الامثال لي حالات حيائية مشابهة , 






وهو كذلك مؤشر مقنع على الطاقة الابداعيسة ١‏ 
اللجباهير التسعبية ٠‏ وعكذا » فان دراسة 
الامثال في مناحيها المثطقية والنحوية والفنية 
اتدل على ان انماط الاشكال مرتبطة ببعفها » 
ومتشابعة.وراسخة ويشهد هذا كذلك عل 
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ان هله الدراسة لاساليب 
الفلاحة لدى مزارعي مرتفعات منطقة 
القدس استقيتها مسن ملاحظاتي 
التي وضعتها ما بين عامى ١١5*‏ و 
1 عندما كنت على علاقة 
جاتر لاعن + 


وقد بدا تالعمل فيبيت جالا التي 
تقطنها اغلبية مسيحية ‏ واتيحت لي 
الفرصة للعمل في 
الدورة الزراعية السنوية الكاملة على 
مدى اربع سنين متتالية ٠‏ ويعدما 
انطلقت لزيارة العديد من الاماكن 
حيت عقسدت اللمقارنات ووضعت 


مجموعة من الرسوم ٠‏ 


إرعة ومراقبة 





والاماكن التي زرتها مي بيت 
ساعور اراس .. الخضر , بيت 
صفافا . شعفاط , الرام , رام الله 
البيرة » بيت امر , حلحول , جفنا » 
سنجل , الساوية وسيسطية ٠‏ 


اتقسيم الارض واعادة الزراعة : 

ان اقضل الاراضي للزراعة في 
مناطق المرتفعات همي تلك التي تقعم 
في بطن الوادى ٠‏ واصعبها بالنسبة 
للفلاح سفوح التلال الضيقة التي 
ترتفع واحدتها فوق الاخرى بتدرج 
يصل الى علو مرموق ٠‏ 


وحتى القرن الحالى ظلت معظم 
الأرض تزرع بجهد جماعى , بحيث 
يتولى كبار العائلة توزيع العبل على 
الفلاحين طبقا للعادات المتبعة 
المتوارثة » ويقوم الفلاحون بالتعاون 
في الرزاعة وعند بيع الممصول 
يدفمون الشريبة كمجمسسوعة 
لا كأفراد ٠‏ وهذا ينطبق على الارض 
القابلة للزراعة والتي تعتبر ملكا 
للقلاحين اذ ان الغابات والاراضى 
البور ظلت ملكا للدولة ٠‏ فالفلاجح 
.يعمل اما في ارض يملكها او فيالارض 
المييى اد ازاضى الاوقاف كمستاجر 
هن اصحابها ٠‏ وعندما يستاجر 
الارض قهو يدفع مقابل ذلك حوالى 
تصف المحصول , واذا قدم الماك 








متفعاتت ذاه 








كاإقسق ىق بقلم : لوسسيان تير كاوسكي 
1 8 ترجمة : قاروق انيس جرار 
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بعض المعدات وحيوانات الحراثتة 
فيكتقى الفلاح عندئة بثلث 
المحصول ‏ * 


ان نظام العمل الجماعى 
المتوارث كان ذا أعميسة خاصة في 
حفظ التربة في سفوح التلال عن 
طريق السناسل , ونظام زراعة 
قسم من الارض وترك القسم الآخر 
كل سنة عزز ايضا الحاجة الى العمل 
الجماعى عندما يحين دور زراعة 
القسم المسروك ٠‏ وكان شيوخ 
العائلات يحددون كل سنة تنظيم 
العمل المشترك والامور المتعلقة به» 


ان نظام الحقلين كان سائدا في 
المنطقة قبل الروماث , وقد شجم 
المسؤولون الرومان الفلاحين لتبني 
نظام الحقول الثلائة الذى يتلخص 
في ذراعة قسم من الارضى بالقمسح 
والقسم الثاني بالبقول وترك القسم 
الثالث دون زراعة ٠‏ وهذا القسم 
الاخير يستعمل كمراعى ومن ثم 
يسسمد بشكل طبيعى من روث 
الحيوانات ٠‏ وقد استمر نظام 
الحقول الثلائة لعدة قرون ٠‏ 








ومع بداية القرن التاسع عشر 
بدات ١‏ تمارمس انماطا جديدة 
من الزراعة كان من نتيجتها عدم 
ترك اى قسم من الارض بلا زراعة 
والقسم الذى كان يترك مثلا اصبح 
الآن يسمد بروث الحيوانات ويهيا 
لزراعة انواع مسن الخضروات 
كالبندورة والققفاء والبطاطا التي 
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انتشرت زراعتها مع بداية القرن 
العشرين ٠‏ وفي السنة التالية تزرع 
الارض -. دون حابضة للتسميد - 
بالقمح وتزدع في السنة التي تليها 
ابعر 








وتي القرن التاسع عشر ايضا 
بدأ نظام العمل الجماعى في الزراعة 
يتهاوى يسبب سهولة الحصول على 
الزداعيين بالأجر ٠‏ وقد شجعت 
الحكومة التركينة تقسيم الارضن 
المشتركة الى حصص فردية ٠‏ 


وكان للاصلاحات الزراعية التي 
قامت بها الادارة التركية اثرها في 
زيادة الانتاج الزراعى , الا ان تكاثر 
المزارع الصغيرة حدا لعديد من 
المزارعين على العودة لنظام الحقلسين 
وكان لنقص الماشية اثره في قلة 
توفر السماد الطبيعى هما ادى الى 
استحالة تطبيق نظام الحقول 
الثلاثة ٠‏ فاصبع المزارع يقسم ارضه 
قسمين واحدا يزرعه والثائى يتركه 
ليستريح ٠‏ والجزء المزروع تتتالى 
فيه زراعة القمسح والبقول لعدة 
سنوات , واحيانا تمر ثلاث سنوات 
او خمسس او سيع دون تسميد 
الارض ٠‏ والمزارع قاتع بمحصول 
ضعيف » ثم يعود لزراعة الارضس 
المتروكة ويتسرك الارضس المزروعة 


التسمتريج. * 





والارض المنهكة يشار على انها 
( ارض تعبانة ) وبعد إن تسترييح 
العدة سنوات يسار اليها على انها 








( ارض بور ) ٠‏ والأرض البور تهيا 
للزراعة بق نسم راهنا 
لتصسبح ( ارض تعمير ).+ ويقوم 
بعملية النكش قريق من تجو اثني 
عشر رجلا 





وتتم عملية النكثس اليدوية 
بالمجرفة , ويستعملها الفلاحون 
ايضا في بساتين العنب والزيتون 
والخضار , وتبدو فائدة المجرقة في 
النكثس حول الاشجار والخضار 
وتهيئنة مسساحات الارض التي 
لا يستطيع المحراث ان .يصل اليها * 


ان الفلاحين اليوم يستعيلون, 
نوعين من الادوات لنكشيس الارقس 
اولهما المجرفة التي اشرنا اليها 
ونصلها على شكل قلب وثائيهما 
مايسمى بالطورية وعي اكبر وائثقل 
وزنا ويبدو من اسمها ان أصلها 
قصري ‏ 





إن اقدم اداة استعملها اهل 
فلسطين لتهيثة الارض عي القاسس, 
وقد بدا الفلاحون باستعبال 
الفاسس الاوربية في القرن العشرين 
وتستعمل الفاسس لقطع جتور 
الشجر ولتهيثة قشرة التربة تمهيدا 
للتكقس العميق ٠‏ 





ان تهيئة الارض اليكر عملية 
قاسية جدا , اذ يبدأ الفلاحون اولا 
بازالة الاحجار الكبيرة واستعمالها 
بيان حدود الأرض ٠‏ ثم ينتقلون 
لازالة الحجارة الصغيرة ووضعها فوق 








بيرة » وبعدها يبداون 
بحفر ختادق قليلة العبق تتمكن 
النياتات من النمو فيها ويتراوجح 
عمقها بين ١1‏ الى ١7‏ بوصة ٠‏ 
والتراب الناتج عن حفر مسافة 
العشرين بوصة الأولى يوضع على 
حاقة الخندق , ثم يحفر القلاح 
عشرين بوصة أخسرى ويضع 
التراب الذي ينتج عن هذه 
العملية فوق القسم الذى حفره سابقا 
وهكذا حتى يتم اتجاز الجزء الاكبر 
من عملية الحفر , ثم تجرى عملية 
تسوية الارض تمهيدا للحرائة , 
وعندها يعود الفلاح لاتمام عملية 
الحفر ٠‏ وخلال هذا العمل تتم ازالة 
جميع الاحجار الكبيرة مسن الارضس 
وقطع جذور الأشجار الميته وقلع 
الاعشاب ٠‏ وبانتهاء مذه العملية 
تصبح الارض البكر حقلا , اى ارضا 
خصبة , يمكن حرائتها بسهولة 
يمحراث خفيف ٠‏ وتسمى العملية 
الآنفة الذكر ( قلابة ) ويثسار 
للارض على أنها ( ارض مقلوبة ) ٠‏ 

وأول محصول يزرع في مثل 
هذه الأرض هو العدسس , ويليه في 
الموسم التالى القمح وني احيان قليلة 
الشعير ٠‏ ويمكن القول ان العدسس 
والقمج والشعير عي اقدم المحاصيل 
المعروفة في فلسطين ٠‏ 

ان اعتماد الزراعة على الطقسس 
عامل يجب التأكيد على أهميته » سواء 
في سهول فلسطين او مرتفعات 
القدس ونابلس ٠‏ فالمنطقة تقم 
تحت تأثير تغير الطقسس المعروف في 


لف 























حوض البحر المتوسط ٠‏ قهو طقسن 
معتدل يتراوح بينفصل ماطر وقصل 
حار ٠‏ اذ يمتد الطقسن الماطر من 
اوائل تسرين الثاني ( توقمير )الى 
نهاية اذ نل 6 فيليه دو 
تغيير كبير يذكر الطقسس الجا فالذى 
يستمر ستة اشهر ٠+‏ وفصل الشستاه 
في المرتفعات يتسم احيانا بالبرودة 
الشديدة بحيث لايستطيع الرعيان 
ان يشرفوا على اغنامهم ليلا دون اتقاء 
البرد بمعاطف ثقيلة مصنوعة من 
فرو الخراف ٠‏ اما الخريف والربيع 
فهما من القصير بحيث يمران دون 
00-7 جات 
فصلين بالممنى المعروف الكلمة فصل 
وفصل الصيف جميل يتيح المجال 
امام المزارع للقيام بالمديد من 
الاعمال خارج المنزل , قالفترة مسن 
اوائل ايار ( مايو ) حتى نهاية 
اتشرين اول ( اكتوبر ) لاتتساقط 
فيها الامطار ابدا , وتتميز بالندى في 
الفجر يمر عليه نسيم البحر ليجلب 
الراحة والانتعاشس للانسان 
والحيوان على حد سواه ٠‏ 





إن سطع الأرض المزروعة 
يصبح قاسيا خلال فترة الجفاف , 
ولا يستطيع الفلاح بده عملية الحراثة 
الا مع نزول القطرات الاولى من المطر 

وفصل هطول الامطار هو الوقت 
المناسب للزراعة + قمع انتهاء قتسرة 
الجفاف واختعام السنة الزراعية 
القديمة يبدأ الفلاحون دورتهم 


0ع 


الزراعية الجديدة والغادات المتصلة 
بق الفلاحون في حديثهم بين 
الحرائة الشتوية والحراثة ١‏ 
مع ان كليهما تتماث خلال القفصل 
ل - فتشير الاولى - اى الحراتة 
- الى زراعة الحبوبوالبقول 











لديه وسائل ثابعه ل الوقت 
أبحيث يتمكن مسن تحديد وقت 
المباشرة في عمليات الفلاحة بالتسبة 
لكل صنف الا انه يعتمد في هذا الامر 
على مراقبة الدورة الطبيعية السنوية 
لتهديه الى بدايات الفصول ٠‏ 


وعلى العموم فان السنة الجديدة 
بالنسية للفلاح تبدا مع بداية فصل 
الأمطار وعودة ( الخضر ) الى الارض 


ان الشهرين الاولين من السئة 
الزراعية يخصصان لموسم الزيتون 
من قطف وترصيع وكبسس وجمسع 
للزيت ٠‏ ويخصصي الشهمر التالى 
للحراثئة تمهيدآ لزراعة الحبوب 
والبقول , اذ تتم الحراثة الضحلة في 
كانون الاول ( ديسمبر ) ويخصص 
شهر كاثون الثاني (يناير) للحراثة 
التي تسبق عملية البذار وخلال 
شهري شياط ( فبراير ) واذار 
( هارس ) إلى الغفلاحون عملية 
الحرائة والتكاشة في مزارع الزيتون 
والعنب , وق نيسان ( ابريل ) 















.يوجهون جهودهم للعناية بيساتين 
الخضار ٠‏ 


وشهر ايار ( مايو ) هو الشهير 
الذى تنضج فيسه البقول وينضج 
الشعير ويتم فيه حصادما بسرعة 
ويجري حصاد المحصول الرئيسي 

- اى القمسح ‏ في شهر حزيسران 
( يونيو) ٠٠‏ وبعد ذلك يكون 
الاحتفال بموسم الحصاد ٠‏ وفي 
الشهرين التاليين تمسوز ( يوليو ) 
وآب ( اغسطسى ) يتقرغ الفلاحون 
القادرون للعمل الشاق وهو درسس 
الحبوب وتذريتها بينما يهتم 
المسدون والاطفال بالعناية ببساتين 
العنب وعو عمل ممتع بالتسبة لهسم 
اما شهسر سبتمبر ( ايلول ) فهو 
شهر المتاع بالنسبة للجميع اذ فيه 
تتويج لجهود الفلاحين خلال العام 
بما يجمعونه من العنب والتين 
والفواكه الآخرى 









* ونكاشة الارض المتروكة 
اولى في هذا المجال ولا بد 
ان يتبعها شق سطح الارض لتامين 
التهوية ووصول الماء الى دالحل 
الارض لترتوى ٠‏ 


ان المحاصيل الاساسية ‏ وهي 
الحبوب والبقول ‏ تبدا زراعتها في 
المرتفعات في القسم الاول من قصل 
الامطار متأخرة كثيرآ عن وقت 


زراعتها في مناظق البلاد الاخرى ذات 
الظقمس الدافىء كالقور ٠‏ ويمكن 
البدء بالحراثة قبل عطول الامطار ٠‏ 
الا آن الحراه الاولى تتم في المرتفعات 
في شهر كاتون الاول ( ديسمبر ) 
وتدعى الارض المحروثة ( كسارة(١)‏ 
والغرض من هذه الحرائه منع نمو 
الأعشاب وفتح الارض تهيئة للحراثة 
الثانية ٠‏ 


ويصرف 00 كك 
يستقيدون من الفترات القصيرة التي 
يتوقف فيها نزول المطر لاتمام 





الحرائة الاولى والحرائة الثانية 
اللتين يفصل بينهما فترة تتراوحبيل 





ثلائة الى اربعة اساديسع ٠‏ ولا بد 
للفلاح . بعد اتمام الحراثة الأول » 
من انتظار الارض حتى تجف بشكل 
لاتمام الحراثة الثانية ٠‏ 











والحراثة الثانية ( ثناية ) تسم 
عادة في القسم الاول من كانون 
الثاني ( يتاير ) وهو شهر البذار , 
ولابد للارض التي تزرع بالحبوب أن 
اتكون حرثت مرتين , والارض التي 
تزدع بالبقول تحرث في الشتاء بعد 
بذار الحبوب بوقت قصير ٠‏ 


ان الحراثة تتم عادة بمحراث 
خشسبي تجره الحيوانات , ويقود 
العملية حراث متمرمس ٠‏ والمحراث 
آلة عزيزة جدا على قلب الفلاح ٠‏ وهو 
يتكون من : 

لات اليالمتول: الدئ او عبذازة 
بن او ثلاث من البلوط 


فا 











ترتبط ببعضها عن طريق اسان 
خضبية وحلقات حديدية , ٠‏ 


3 - البرك النى يتصل 
بالياصول ويكون على شكل مرفق او 
وصلة ويصنع بيد صائع ماهر , + 


احالف يرن كد ايد 





4 - الذكر وهو قطعة خشب 
طولها قدمان توضع يحيث يكون 
الجزء الاقصر منها موجها نحو الارض 





تغييرها بسهولة لان هذا الجزه من 
المحراث سريع العطب ٠‏ 


ه ‏ السكة وهي اهم جزء 
المحراث وتوضع في نهاية الذكر , 
وهي من الحديد وكثيرا مايستعمل 
أسمها للدلالة على المحراث باكمله , 
واحيانا تسمى ( حسمة(١)‏ نسبة 
للفعل(؟) حسم دلالة على عملها وهو 
قطع الارض ٠‏ 


١‏ - الايد وترتبط بالذكر 
يتمكن الحراث 
بواسطتها من شق الارض على الزاوية 
المناسبة + 








الكابيوسة ومي القطعة 
يقبض عليها الحراث , وفي بعضس 
3,7 


القرى يسموتها ( الحمامة ) » وتعين 
الحراث على التحكم في المحراث ومدى 
تعمق السكة في الارض ٠‏ 


4 - الراكوب ويكاد يكون مسن 
اعم اجزاء المحراث ويكون عادة من 
خشب البلوط ٠‏ 


والنير يصمم بحيث يوضع على 
الحيوانين اللذين سيجران المحراث , 
وصانعه هو نفسه صائع المحراث 
وعادة يتكون من خشسبة طولها اربعة 
اقدام ونصف وسمكها اريع بوصات 
يتصل بها زوجان من النواصى 
توضع في رقبني الحيوانين وطول كل 
ناحية نحو ست عشرة بوصة ٠‏ وفي 
آخر النير يترك الصانع ثقبينلتوضع 
فيهما المفازل ٠‏ وني مناطق المرتفعات 
تركب المفازل بشكل متواز بحيث 
تشكل زاوية قائمة مع الثير ٠‏ 









ويرتبط المحراث بالشير في منتصف 
التير بواسطة مسمار كبير ويتم 





وتضم إلى ممسدات الحراث 
المحسة وهي عصا طويلة 
من الخضب طلمولها اثلاث يازدات 
تنتهى بقطعة معدنية على شكل شوكة 
وتستعمل لتسهيل الحراثة وتفتيت 
الكل الترابية التي تقح فيالقلمء 


ان الفلاحين في المرتفعاء .ون 
على الابقار القوية في العمل في الحقول 











ويلجاون للغتم والماعز للحصول على 
الحليب ٠‏ ويرى الفلاحون ان | 
تحتمل العمل المضتي أكثر من الثور 
في الطقسن الحار . مع اتهم 
يستعملون البقرة والثور في العمل» 





ومع بدء عملية توطين البدو في 
القرن التاسع عشير شهدت الحقول 
ظاهرتين : 

١‏ البدو العاملين في الزراعة 

ب - الجمال التي تستعمل لجر 
المحراث * 





ان فريق الحرائة التقليدى كان 
مكونا من .يوضع على رقبتيهما 
النير وتربطان بواسطته بالمحراث 
ويطلق عليهما لقب ( الفدان ) وهمي 
كلمة ماخوذة من كلمة ز بسدان ) , 
الآرامية ٠‏ وكلمة فدان تستعمل 
ايضا كمقياسس للأرفس , وحمي 
المساحة التي يستطيع حراث واحد 
حراثتها بمحراث واحد بن 
حيوانان ٠‏ وعلى عذا لا يعتبر الفدان 
مقياسا دقيقا اذ ان المساحة تختلف 
بحسب اللسروف ٠‏ ان الفلاح 
لابحرث حقله كله هرة واحدة يل 
يقسمه الى قطع , ويبدأ بحراثة جانب 
من القطعة وعندها التلم الاول. 
الذى يكون طوله من ١؟  5٠‏ ياردة 
يبتعد بالمحراث مسافة عدة اقسدام 
الى الجانب الآخر من القطعة ويتجز 
التلم الثاني بحيث يبدا من الاتجاه 
المعاكسس للاتجاه الذى بدأ منه اتجاز 
التلم الاول » وبعدها يبدأ يعمل 














التلم الثالث يوضع مشابه لعيل 
التلم الاول وهكذا حتى تنتهى عسية 
حراثة القطعة في وسطها ٠‏ 


ان الحراثة عملية مهارة وتركيزن 
قالفلاح عليه ان يقود الحيوانات 
ويوجهها بيد بيئما اليد الاخرى 
تمسك بالكابوسة لضيط عملية 
الحراثة على عمق يتراوح بين خمسس 
الى سبع يوصات 





وهناك عدة عمليات حراثة خلال 
العام ٠‏ في كانون الأول ( ديسمبر ) 
تتم الحراثة الاولى لفتح الارض / وفي 
كانون الثاني (يناير) هناك الحراثة 
اللازمة لبذار الحبوب والبقول » وفي 
نهاية آذار ( مارسس ) وخلال نيسان 
( ابريل ) تكون الحراثئة لزراعة 
الخضروات وبين هذين الموسمين 
الرئيسين للحراثة تاتي _حراثة كروم 
العتب وبساتين الزيتون ليسس مسن 
اجل استتصال الاعشساب الضارة 
فحسب بل لاغناء الارض وتهويتها 
ايضا 





البدار : 

من الأعمية بمكان اختيار الوقت 
المناسب للبذار لآن الامر يعتمد على 
توفر الحرارة الملائمة والري الكافي 
لترطيب الأرضس ٠‏ وعندما تكون 
الارض رطبة توضع البذرة بداخلها 
على عمق قدم واحدة تقريبا ٠‏ وعلى 
المزارع ان يستغل فترات الصحو في 
فصل الشستاء لاتمام الحرائة وخاصة 








كا 











الحراثة الثانية أو الثالثة اللتين لهما 
علاقة باليذار ٠‏ فالحبوب التي تبثر 
في وقت ميكر تعطى محصولا افضل 
الا ان التبدير الزآاتد يضعها تحت 
خطر الصقيع الذى يتشون في 
المرتفعات ٠‏ والبقار المتاخر يتعرض 
لخطر الجفاف وخاصة عندما ينتهسى 
الفصل الماطر في وقت مبكر ٠وعتدما‏ 
تكون هناك فترة صحو في اوائل 
كانون الثاني ( يناير ) يتم البدار 
المبكر الذى يسمى ( البدري ) » اما 
اذا تم في اواخر الشهر فيسمى 
( الوخري ) ٠‏ ويمكن بذر الشعير 
حتى في الطقسس الردىه وتأخيره حتى 
منتصف شباط ( فيراير ) وهو 
الوقت المحدد ليذر البقول ٠‏ وفيٍ 
المرتفعات يتم بذر الحبوب في وقت 
اسبق من بذر البقول , فالحبوب في 
منتصف كانون الثاني والبقول في 
منتصف شياط 


واول ها يبذر من البقول مو 
العدسس وياتي بعده خلال شهر 
شباط الفاصوليا والحمصس , 
واللوبياء التي يحصل الفلاحون عادة 
على حاجتهم منها من حدائق بيوتهم 
ولكنهم يزرعونها بكميات كبيرة في 
الحقل اذا كانت حالة التربة ملائمة» 





ويمارسس الفلاحون طريقعين في 
البذار معروفتين منت أقدم الازمنة 
احداهما هي طريقة الرش والأخرى 
التتليم ٠‏ وطريقة الرش بسيطة للغاية 
اذ يقف الزراع ويملا 
البذار ويرشها على الارض العروقة 





لقا 





محاولا جهده توزيعها يعدل , وتكون 
حركته دائما من اليمين الى اليسار » 
ويحمل حبوب البذار في طرف قمبازه 
أو في جونة من القض ٠‏ تسم يقوم 
بحراثة الارضى لتغطية البذور ٠‏ 
وتستعمل طريقة الرشس في بذر 
الحبوب والعدس » واتقانها يكسب 
صاحبها شهرة لان جودة المحصول في 
النهاية تعتمد علرحسن توزيع البذور 
في الارض * 


وتستعمل طريقة التتليم في يذر 
الفاصوليا واللوبياء واحيانا القمع ٠‏ 
فالحراث ينجز التلم ويتبعه الزداع 
بوضع البذور فيه , وتفطى البذور 
من التراب الذى يقلبه الفلاح عندما 
ينجز التلم التالى المجاور ٠‏ 





وتستمر عملية البذار على هذا 
النحو شبييفة بعملية زرافة 
الحدائق * 


وني المناطق الجدوبية الغربية 
من المرتفعات يستعمل الفلاحون اداة 
خاصة احيانا لبذر القمسح وي 
معروفة منذ اقدم الازمئة + ويطلق 





لانها تشبه الآلة الموسيقية المعمروفة 
بهذا الاسم ٠‏ ويستطيع الحتراث 
المامر ان يحرث ويبذر في آن مما 
بمساعدة البوق اذا توفر له فدان 
هادىء مطيع , والا قلا بد له من 
معاون يكون عادة احد أفراد العائلة 
امن الصغار + 








الأحياء الشعبِيّةالكديمة 
. جم 
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آتحدئنا في لقال السابق عن الشكل العام 
لديئة عمان القديمة قبل اكثر من لخمسين عاما 
وخصوصا عن التجممات السكانية وطرال 
العماره الشعبى والاسواق التجارية ٠‏ 


ولي هذا المقال سنتحدث عما نيسر لنا من 
أفوال على السنة رواتنا الشيوخ اللدين واكبو 
تاسيس المدينة فيما يتعلق بالسقاية 
والطاحن ١‏ 


السقاية : 


'وجدت آبار اماه لي عمان حسب وجود 
العائلات وهذا بالطبع مايفي بغر السكان 
الي الاستسفاء والفسل وما الى ذلك + ويلاحظ 
ان هلم الآبار قد وجدت بالشاطق اللحلاية 
السيل عمان ٠‏ وبسبب طبيعة عمان الجبلية 
الوعصرة قديما فان الاسر التي تقطن اتلك 
الرتفعات لايدكثها حفر الآبار في البقع المتحدرة 
وهنا ها كان يدفع بتلك الاسر الى التزول الى 
سيل عمان حيت النبع الممتد من اراسي الفين 
والقنوات الجارية حتى بساتين بلدة الرصيفة 


واذا اغذنا بعين الاعتبار هدم العمليسة 
الشاقة في نقل الاء من المنخفضات الى الرتقعات 


عيداكله ريد 


افقد استسلزم افن وجود أجراء خاصين النقل 
ااه » هؤلاء الاجراء سموا بالسقايين + 


وبروي الحاج يوسف ياسين السقا 1٠١‏ 
اسنة » انه عمل متعهدا للسقاية هند ان كان 
يبلغ من العمر اللى عشر عاما وان السقابين 
قد تعائروا تدريجيا بعمان بسبب وجوه 
الينابيسع بكثرة على جانيي السيل وهؤلاء 
السقاين جاءوا من فلسطين والعجاز بالاضافة 


الى نساء افقيات من جنوب الاردن * 





ويقول العاج يوسف ينسين ان كل 
عشرين تنكه هاء كانت تباع ( بمجيدى ) اى 
اقل من تسعة قروشى (والمجيدى عمله تركية 
اما ننكة الماء هي صفيحة معدئية عادية مفلقة 
هن جميع الجهات مع وجود باب صلم لهسا 
اوهناك ثلاث طرق الثقل اماه : 


الطريقة الاول : ثقل الماء بعمله عل 
الراسن وهنا اسلوب التساء فقط . 


الطريقة الث 





تقل اناه على العتفين 
بواسطة عصا اسطوائيه الشكل توضع عل 
كتفي الرجل وفي كل طرف منها يثبت 
ا 














٠‏ شتكل » لتعليق تنكة الماء ٠‏ ويروى البعض 
ان هؤلاء السقاين يضعون على ظهورعم قطمة 
من الجلد الرقيق للحيلولة دون تسرب الام 
الى اجسامهم . 


الطريقة الثالثة : تقل الاء على الدواب 
حيث يوضع على ظهر الحمار ققص من الحديد 
«كشوف وتوضع عل قامدته تتكتا ماء على 
كل جائب + ويلاحظ ان عذه الطريقة وجدت 
بالطيع الثقل لماه للاماكن الوعرة.. 


ويؤيد هذا العلام الحاج عتاب الجفير 
٠‏ 04 سنه » حين يقول ان عناك طريقة رابعه 
النقل اماه على العربات والقصد منها تزويد 
الكناطق الشى يقام فيها بناء جديد + 


ويستطرد الحاج يوسف ياسين بالقول ان 
النساء السقايات كن اقل عددا من الرجال 
وقد تجاوز عددهن سئة 1455 عشرين امراة 
اما الرجال السقاؤون فقد تجاوز عددهم المائة. 
وعلى كثرة السقائين رجالا ونساء لم يكن 
تربطهم رابطة + وبتفس الوقت هلم يكن 
إبينهم اى نوع من المضارية , الا ان هذا لم 
بمنع امن وجود لام ينتؤمون به عند تعبئة 
التنكات حيث كانوا يعبئون بالدور وحسب 
الاقدمية في الحضور الى النبع وان لم يكن هلدا 
النظام يخلو في الاحيان من الصياح 
والطوشات في الاختلاف على الدور وتوسسيخ 
اماه + وقد كان السقاؤن يردون الى التبع 
قبل افان الفجر حتى يتسنى لهم الانتهاء من 





تزويد المائلات باثاء قبل او وقت طلوع 
1 

اما عن النساء السقايات فقد كان الرجال 
يفسحون لهن المجال بالتعبئة حفاظا على اصول 
الشرف والشهامة ولي العادة يخوجن لتعبئة 
الاء عند روب الشمسس + ويقول الحساج 
يوسف ان نساء الشراكسة كن يحملن على 
رؤوسهن جرارا من الفخار احشرت ممهن من 
بلادهن وهده 1١‏ 
الاسطوانية. التي اتستعمل للغاز حاليا 





المطاحن : 

اشتهرت عبان قديما بمطعلة اماه التي 
اقيمت عل جانبٍ الفنسساة الرومائية وعدم 
الطحنة عرقت باسم مطحثة اسطام ويستلزم 
الحديث عنا عن مطاحن الماء الاششارة الى 
افناتين هامتين عرفتهما هديتة عمان ٠‏ 

اما الاول : فهي القناة الرومانية الشهورة 


/١ وام‎ 





زية : فهي قثا البساتين ٠‏ 


ويروي الحاج رشدي خيرو السعودي 
٠١‏ سئة » وهو صاحب مطعنة السعودي 
والموجوده لي اول طريق راسس العين ند عام 
ه١٠‏ ان القناة الرومائية كانت تنببع مسن 
راسى العينا) وتصب في الثلاث بحراتوالتي 
كانت موجودة مقابل المسجد الحسيني حاليا 
ويؤيد هذا الكلام العاج يوسف السقا النى 
اشرنا اليه في حديث السقاية وجدى الحا جمحمد 





. ) التبع الرئيسي في رامس المين كان يطلق عليه اسم ( الفارعة‎ ١ 
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الرشيد البدوى الذى اشرنا اليه في حديث 
اسماء الاحياء القديمه في عمان في المدد السابق 
.يقول الحاج البدوي ان القناة الرومائية بنيت 
من الحجارة المربعه وستفها ايضا من تلك 
الحجارة ويوجد عليها طافات مستديرة بين 
هسافة واخرى وقد استعملت بعضى هلم 
الطاقات الفرض استفادة طاحونة سظام لها + 


اما القناة الثانيه وهي قناة البساتنين 
فيقول ألسيد بشير السعودى شقيق الحاج 
رشدى السعودى « 34 سنه » ان هلم القناع 
جاءت من راس العين التسير بمحاطاة القناة 
الرومائية لم تنعكس من حي اللهاجرين قوب 
شركة الدخان حاليا وتسير بمعلااة سيل 
عمان من الجهه الشرقية لتسروى البساتين 
امترامية الاطراف هناك ومن اشهر هله 
البساتين بستان جواد بك الشركسي على 
امتداد شارع الطليائي حاليا * 


طاحونة سطامر) : 


يقول الحاج رشدي السعودي ان مطحلة 





(؟) طاحوئة الماء 


سطام هلله كان يملكها الشيخ سظام الفايق 
والد الشيخ مثقال الفايز شيخ مشايخ بننى 
صخر في ذلك الحيزر) وقد افلقت مطحنة 
اسطام اسئة 1458 تقرييا عندما تفي مجرى 
القناة الرومانية الى عدة اتجاهات من بيئها 
قناة البساتين التي اشرنا اليها + 





بابور المفتي : 


يمد اغلاق مطحئة سطام اقام السيد محمد 
المفتى مطحئة جديدة لي حي المهاجريسن اول 
طريق رأسى العين حيث قام باحضار هاور 
ديزل مسن فرنسا وبدلك تسم الاستفثاء عن 
مطاحن اماء كما انتهت ازمة الطعن ٠‏ وقد 
الشتت مطحنة الفشي اسلة +18 تقريها. * 


بابور طلش + 

انم انشاء هلم المطحئة في بدابة الثلائينات. 
وقد الغلقت حوالى سسئة ٠١60‏ واقيم بدلا 
منها كنيسة الروم حاليا بمحاذاء سقف السبيل 
وشتئع القلياني ٠:‏ 


ارة عن حجر كبير مستدير الشكل طول قطرء نحو مترين وقناء الماء تحرك هذا 


الحجر بواسطة فراشات من الحديد فيقوم بطحن القمح عندما يتحرك مثل العجل ٠‏ 


ويلاحظ انه قبل استممال طاحوت الماء كان الناسى يقومون بطحن القمج والمدسسى بواسطق 


طاحون يدويه مكونه من طبقتين بنفضى الحجم ويحرك الشخص الحجر بواسطة قطمة + 


يستعملها كمقيض مثبث على الطاحوته 


(5) اسطام الفاين هو 








* وقد كان حجر الطاحون هذا يحضر من مياء نهر الازدق - 


مشايخ ينى صخر في ذلك الحين ويقول رشدى السعودى ان الي 


سطام كان يسكن قرب المظحته في بعض أيام الربيع + 


لف 











بايور ملحس : 


وقد تاسست هلم الطحنة في الثلاثينات 
أيضا بمشاركة بين افراد من عائلة ملحسى 
واسعد البراك وغرهم ٠‏ 


مطحنة السعودى ‏ : 


وقد اسسها خيرو السعودض والد الحاج 
رشدى السعودى عام 1959 وبدا العمل فيها 
عم لكر 


تقاليد المطاحن : 


يقول العاج رشدي السعودي وشفيقه 
بشي إن الاسعار لي الطاحن كانت مختلفة. 
وقد بلغت اجسرة طحن الصاع ٠١‏ فلا في 
الهاية الثلاثينات او بداية الاربعينات اما في 
المشريتاة 
ضاع قمع واحد على حل ؟١‏ صاا او صاعا 
على كل شوال ٠‏ [ الصاع رطلين ووقيتين 
وذن ابلسي ع ٠‏ 





فقد كان صاحب المطحنة يتقاضى 


وكان عضن اصحاب اللطاحن يتقاضون 
اغمسة وللانين اقرشا على كل مثة صاع . 


النظام : 


كان نظام الدور ساريا في اللطاحن بحيث 
يطعن صاحب القمح بعد ان ينتهى السدى 
سسبقه للمطحنة وكانوا يقولون /, الفرزه 
بالطاحون » اى كل واحد ودوره ٠‏ ققد كان 
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الزبائن يجتممون في ساحة الطحئة حيث 
ايلقون بامتعتهم والقمح الدى يحملونه في تلك 
الساحة ٠‏ وكان يتجمع في الساحة في بع 
الاحيان سبعون جملا فضلا عن الدواب الاخرى 
الذلك فان البعض كان ينتظر يومين او اللائسة. 


ايام حتى بحين دوره في الطحن حيث ينامون 





اما عن تنزيل الاحمال عن ظهسور الجمال 
وبقة الدواب فقد كان صاحب الجمل 
٠‏ ينغا » بع الموجودين اى يطلب منهم 
اللساعدة فيلبون الثداء ويساعدونه في اتتزيل 
الأحمال عذا في العشرينات اما الثلائينات 
والادبعينات فقد وجد الحمالون في المطحئة 
ايقومون بهاله المهمه لقاء فرشس او 
فرش ونصف الفاء تنزيل عدة احمال * 





وقبل وضع القمج لي الطحنة ‏ يقوم عمال 
بغربلة الحب وتنظيفه من التراب وما علق به 
من القش حيث يتقاضى المامل ٠‏ نصفا 
مجيدى » عن غربلة » الشوال ٠‏ [ عشريسن 
صاعا ع وقد قام اصحاب مطحئة السعود 
باحضار عؤلاء العمال خصيصا من الشام حيث 
«قام بعضهم في عمان ويلاحظ ان اجرة الغربلة 
كانت غالية اذا هاقيست يطبيعة العياة لي 
العشرينات والثلاثينات لذا فان معظم الناس 
كانوا يقومون بغربلة قمحهم في منازلهم كما 
يلاحل ان بعض النساء يقمن بغربلة القمع 
في بداية الخمسينات في اللطاحن وعلى بيادر 
القيع في عمان + 

















القصة والقصيدة البدوية من 
اكثر أشياء التراث التصاقا 
بالفلوكلور فهي بالاضافة لكونها 
آدبا غير مدون تعتبر وثائق هامة عن 
حياة قطاع كير من ابناء الوطن 
العربي ٠‏ ويكثر في شعر الباذية هالا 
نخجل ان نضعه في صف الشعر 
الجاهلى ولعله ارق منه في عضن 
الاحيان » والذين قالوا أشعارهم في 
مناسبات محزنة نجد في أشعارهم 
عمقا أكثر هما نجد في شعر ابناء 
الحضارة ٠‏ وقد دلئنا البحث 
والاستقراء على ان شعر البادية 
ينطبق على خمسة عشسر وزنا يدتبوها 
ابناء البادية ( الجرات ). جمع ‏ جرة 
وهي نوع الشعر الذى يغثى مع 
الربابةزا) كما ان جميع القصائد 


البدوية قابلة للغناء دون استثئناء 
بل .ان اكثر القصائد ولدت مع انين 
الربابة بين يدى الشاعر وهذا تمبيز 
آخر لها عن قصائد الفصحى التي 
يبقى أغلبها حبيسس السطور ويبقى 
استعمالها وقفا على القراءة والالقاء ٠‏ 

ومع أخذنا بغنائية الشعسر 
البدوى نذكر ان الكثير جدا مسن 
اغاني الهجيني البدوى تذاع مسن 
اذاعات عربية بألحانها التي يغئيها 
رجال وصيايا البدو ٠‏ بل ان بعضا 
من قصائد الشروقى ‏ التي تحتاج 
لاداء دقيق ومتقن لتعطي الانطباع 
الخاصى بها اصبحت مقدمات 
ومطالع ليعض الأغاني الحديثة ٠‏ 
تماما مثل الموال الشعبي الذى 
يسبق الاغاني الفولكلورية المطورة 
فنياز؟) وبهذا يمكن ان ننظر الى فن 


+ 1685 روكس بن زائد العزيزى / فريسسةابي ماضي / عمان‎ )١( 
+ (؟) ميسون الصباع / اغاني / اذأعة المملكة الاردتية الهاشمية / عمان‎ 
. توقيق النمرى / اغاني / اذاعة المملكة الاردنية الهاشسية / عمان‎ 


4١ 











البادية القولى كتراث شعبي ثر » واذا 
اضفنا اليه القصة والرواية » فاننا 
ناخذه أيضا كادب شعبي له جذور 
راسخة في رقعة كبيرة من الارضى ٠‏ 
غير ان هذه المادة الدسمة فنيا وادبيا 
قد تعرضت ولا زات تتعرفس 
لخطر التحريف وبالتالى الانقراقس 
مثلها مثل الكثير من الفنون الشعبية 
التي سادت فترة هن الزمن ثم زحفت 
عليها المدئية الحديتة وي تكاد ان 
تنحوها لعدم اعتمام الجيل الجديد 
لها بالاضافة لوفاة المعمرين الذين 
يحفظون ذلك التراث الذى ينقرض 
تباعا بانقراضهم يسيب عدم التدوين 
كما انه يخضع للتحريف والزيسادة 
والنقصان حسب ذاكرة الراوي 
وجودة قريحته ٠‏ 


شمولية الفن القولي البدوي : 

تنضع لنا شمولية الفن القولى 
البدوى في نقل الصور الواقعية 
لحياة البدو بما حفظ لنا الرواة الذين 
ستمعنا متهم وما دونه يعضىن 
الغيورين على هذا التراك حيث نجد 
وصفا يكاد ان يكون شاملا لحياة 
البدوى وسبل معيشته وتنقلاته 
وعلاقته بنصغه الآخبر وصراعه مع 
الطبيعة والحيوان وبني جنسه ٠‏ 
وبغض النظر عن المناسبات ١‏ 
على الفنان قريحته . مثل الافراح 
والمناسبات الاخرى فان اغلب ايقساء 


























| عمودا 


وبنات البادية يقولون الشعر او 
يغنونه سواه في بيت الشعر او في 
القفراء , على لسان هجان مسافر او 
راعية اغنام الهبها الشوق وشحذت 
وجدانها الوحدة , ويروي لنا 
الشاعر المرحوم مصطفى ومبي التل 
انه في عام 1950 كان متحدرا منع 
ركب مسافر الى العقبة فشاهد راعية 
أغنام حسماوية ( نسبة الى حسما ) 
فوق احدى الهضاب الرملية تغني : 
ياقلب هون هداك الله 
وش الك بنط النبا العالى 
وما قالته الفتاة الحسماوية هو 
بيت شعر و هجيني » يغنيه الرجال 
والنساء على اتفراد او على شكل 
افربقيل هن دسق اننا يزد الخدهم 
على الآخر في مناسبات محددة همي 
الاسفار خارج المضارب وني الطريق 
الى جلب الماء او الحطب بالنسبة 
للنساء كما يغنية فريق من الرجال 
عبون الى حفلات الاعرامسس 
والختان او مقدمة ( الفاردة ) التي 
تذهب لاحضار العروسس من بيت 
اهلها 
وبالرغم من ان الجميم اي 
الهجيتي فمن المفارقات الطريفة اننا 








الذين 
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لانجد اسما للشاعر الذى يؤلف هذا 
النوع من الشعر النذى لا تزيد 
القصيدة فيه على عشرة ابيات كما 
ان شطر البيت لا يزيد على خيس 
كلمات بحكم موسيقى القصيدة ٠‏ 
وفي قصيدة الهجيتي نجد عتايا 
صريحا للحبيبة عللى. لسآن الفساعر 
كقوله 
يابلت ها التي عسل الاول 
ما انتي على هاحكيتي لى 
بغضك ركب والغلا حول 
ما أوالفك لو تنادي لي 
يا سند ومراحنلا طول 
طرين علينا المراحيلي 
هذا السلف بالثبا حول 
راجن عليه المخاليل(؛) 
كما نجد شاعرا آغر يجرى 
حوارا بشعر الهجيني بينه وبينناقته 
التي تحمله في أسفاره ٠‏ فهو يسألها 
عن أهل حبيبته قائلا : 
يا فاطري وين أهل خلي 
وين انتحى جادل الراسس 
فتجيبه المطية مبصرة اياه 
بقربهم بعد يأمس وتوصيه ان يتمكن 
من أزمامها + 











(4) عايد أبو جابر / برنامج مع اليا 
(هالمصدر الساييق م 


والعصر انا اجفل من الظل 
ان كان تقدر على راسي 
وارويتني واليواجبل 
واشبعتني عقبالارماس (20) 
وهذا النوع من الشعر قابل 
للتاليف والغناء على السنة الجميع 
لسهولة أدائه ولكونه يعبر سن 
ارهاصات عاطفية ووجدانية ذات 
أحداث عابرة مثل الحب والعلاقات 
الاجتماعية والوصف للاحسداث 
اليومية حيث يرد على شكل افكار 
وخواطر عابرة بالقياسس للفسوع 
الاخر المسمى بالشروقى * 
والآقرب قافية وأداء لشسعر 
الهجيني من الفن القولى البدوى همو 
شمر السامر وهذا الشعر لايغنى الا 
في ليل الاقراح فقط وينفرذ باداه 
شاعر واحد يسمى ( البداع ) وهو 
يغني قصيدته على ايقاع الاكف ويرد 
عليه شخصان أو ثلائة أشخاص على 
شكل كورمس مثل : 
الشاعر : 
شديت شعيلان طلق الذرعان 
يشنا عيوب _الريج البابرل 
الكورس : 
ع مد واه 
لا ياحليفي ياولاد 
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وهذا التوع من اللقسعن ب 
بسهولة التأليف لحد الارتجال و3 
قائله على وصف الاحداث والاماكن 
والاشخاص باسترسال يبلغ حد 
الرواية النفرية أو المقفاة وهو ذو 
شمولية أكثر -- #لكونه 
إيتردد في مناسبات متكررة في حياة 
البدوى وي أفراح الزقاف 0 
ووفاء النذور وعودة الغائب وشفاء 
المريض ذو الشأن الكبير في القبيلة 
وهطول الامطار التي تنبت المراعى 
اللماشية ٠‏ 











وفي هذا الشعر نجد وصفا 
الرحلة شاقة قام بها الشاعر ٠‏ 
وازفر ذفير الغيل 
الظهسر عن المقيل 
جوا الحلوق الظمية (2) 
كما نسمع شاعرا يحذر المحتفلين 
بفرحهم في ضسواحى بثر السيع 
بفلسطين من الحركات الغريبة التي 
تجرى في مستعمرة « بير الحمام » 
القريبة :منهم بقوله ٠‏ 
غراب البين لابد ليكو 
جوا بر الحمام 
وانتوا ولا عند يكو 
عافة سواني 


() اسلامة (! 





وفي وصف المرأة : 

المربى لبلاد العسز 
والثنايا ياحب الرق 
اللى شافك فز 
وانتتفى لك بالردنية 

كما أن مذا الشسعر وقف على 

الرجال تأليفا وغناء ٠‏ 
الادب في الفن البدوي : 

تعتبر الربابة الالة الموسسيقية 
التي يسستعين بها البدوى 
لغناء قصائده كما أن العازف الجيد 
عليها هو سلطان المجلس البدوى في 
ساعات النهار والليل والبدوى 
لا يحبذ العزف على الربابة أو الغناء 
في أوقات الفجر والغسروب التي 
يعتبرها من أوقات ( طلب الرزق ) 
كما أنها من الاوقات التي يحذر فيها 
البدوى من غدر الغزاة واللصوص 
ولهذا فان فترة مابعد الغفروب هى 
أنسب وقت ليلتئم شمل السامرين 
في أحد البيوت حيث ينصت الجميع 
باعتمام للقصص والقصائد التي يلقي 
اللساعر والراوى على أسسماعهم فيما 
تجتمع النسساء في جداحهن خلف 
الساحة يسستمعن ماخوذات لروعة 
اللحن وجمال الشعر ٠‏ 

وقد سمعت من الشسسيخ عباس 
فريج من قبيلة الربيلات ( بنى عطية ) 
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عام 1935 انه حضر مجلسا لأحد 
الشعراء الذين يحستون العزف على 
الربابة في جنوب الاردن وقد أجاد 
الشاعر حتى جمع كل _نساء المضارب 
ورجالها في المجلس دوتما دعوة نم 
سقطت الساحة الفاصلة بين مجلس 
النساء ومجلس الرجال لكثرة ماضغطت 
عليها النسوة للاقتراب من مكان 
العازف ٠‏ وشبه هذه القصة اخبرتي 
بها عودة بني حميد السعيد 
وادى عربة عن أحد الجنود الب 
عام 1968 وكان يعزف على الر, 
فوق برج _مخفر «. فرائدل © فكاا 
يوقف الغادي والرائح في الطريق 
حتى ' ينتقي من لسر والقناء ٠‏ 

والفس . النى يغدى في مجالشن 
السمر غالبا مايكون من نوع الشروقي 
وهو ذو قواعد تقليدية تأخذ بيد من 
يراعيها الى مرتبة التسعراء المعترف 
بهم في البادية ٠‏ (8) 

كما يدميز هسذا الت يقري 
مفرداته من مفردات الشعر الجاعلي 
وخاصة مايتعلق منها باعمتيسام 
الشماغر , كالناقة ومايتملق بها 
والارض وماينمو عليها ٠‏ ولعل من 
الجدير بالملاحظة أن الشعر البدوي 
عالج في حقب سابقة موضوعات 
محلية عديدة لم يتطرق لبعضها 
شعراء القصحى وبذلك أصبح أكثر 


























التصاقا بالاحداث وانتماء للارض (4) 
ولتوكيد هذه الظاهرة يمكننا 


المقارنة بين موقف شعر الفصحى 
والشسعر البدوي من الوقائع 
والمعارك التي شهدتها منطقة الكويت 
والسعودية عام 11٠١‏ م والشساعر 
البدوى حمود الناصر البدر مثال 
صادق لاولئك الشعراء البدو الذين 
وظقوا قنهم ‏ في خضم الاحداث - 
لتحقيق غايات سياسية معينة ٠ )١١(‏ 


ففي قصيدته التي يوجهها لابن 





ير انها ستحسم 'للمركة لصالحهم 
وهو يرمي من ذكرها الى التأثير على 
ابن الرشيد وقومه ٠‏ 


عدة نصاك بكالفات الدهارا 
امات نصف خشاب وطوال وقصار 
ومسليئات الموزرى صنع دارا 
عزفات ملع اللندني بدفع وقرار 
وجنس يجينا من بلاد النمصارى 
ماعن وراور واسمهن لولب النار 
دفع يشور وضربنا بالقسرار 
وخرك تشوف أفمال عطيين 
الاذكار 012 
كما تكشف القصيدة ذاتها عن 
اخلاقيات الخصومة السسياسية ٠‏ 


(4) للاطلاع عل هذ القواعصد تحيل القازىه الى كتابز فريسة ابي ماضي ) لروكس بن ازائد 
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فالشاعر لايستهين بالخصم ولايحقرء 
بل هو يشيد به ٠‏ 
ريف الضيوف ودار ستر العذارى 
عبد العزيز الشسمرى سر واجهار 
تلقسون زى زاهي واتتبارا 
كار لاخو نوره وحنا كنا كار(؟١)‏ 
وغل مساقة بعيدة جدا من مكان 
الخادث الثى تدور حوله القصيدة 
نجد شاعرا أردنيا من أبناء عشيرة 
( المساعيد ) ( أعل الجهل ) يفمل 
نقس السيء الاخلاقي في قصيدته الى 
الشيخ عودة ابو تايه على أثر خصومة 
قبلية فهو يبدا قصيدته بمدح الشيغ 
ووصقه بالليث ٠‏ 
تلقي شيخ مومي يم الاطناب 
يا الليث يا الليوث با سبع غاب 
يا حيف ياخو عليا ياحصان الاطلاب 
عليك من لوم العسرب والعتاب 005 
ومثل هذا التدوين للاحسداث 
جسده شبلي الاطرش عن هآمي قومه 
في الفتتام ايام الحكم التركي” ففى 
ديوائه جد وصقا كاملا لحوادث 
ثورة قومه على المستعمر ونفي زعمائهم 
من الوطن ٠‏ ولعل اطول قصيدة في 
وصف الهجين وكلفتها وراكيها عي 
من نظم شبلي الاطرش بلهجة بدوية 
سليمة رغم أن الشسساعر من سسكان 
المدن طوال حياته بين السويداء 


05 المصدر السابق م 
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ودمشمق ومنفاه في ازمير وقد أورد 
القصيدته مقدمة شعرية بلغت(4) 
بيعتا قبل أن يدخل الى موضوع 
القصيدة الاصلي : 
من خلف ذا شديت عشرة سراحيب 
اذا مشن ذرعانهن كمسا الدواليب 
اسرع من اللي يقطعن الدو تهسديب 
من دون وصف مثل رف الحمامي(؛١)‏ 
وهذا ما يؤكد ان للشعر البدوي 
معجما يندر أن يخرج الناظمون عن 
دائرته ٠‏ وهذا المسلك في اللفظ أدى 
الى زوال الفوارق اللهجية ‏ الى حد 
كبير ‏ بين القسسعراء' البدو الذين 
ينتمون الى جهات متباعدة تمتد من 
بادية السام والعراق شممالا الى اطراف 
الجزيرة. العربية وشساطىة الخليج 
العربي جدوبا وصحراء ليبيا غربا مما 
يعزز ميلنا الى اعتبار الشعر البدوى 
فنا شعبيا خاصا بابناء الرقعق التي 
ذكرنا ‏ من الوطن العربى ٠‏ وعندما 
تتسع دائرة فهمه بهذا الشمول حتى 
اننا نسمع قصيدة واحدة في بادية 
الاردن والكويت والسسعودية مع 
بعض التحري الرواية وقلة 
التدوين )١0(‏ فائنا نثق بوجود المادة 
الشعرية باصالتها ومن تحولها الى 
فن شعبي اتسعت رقعة شموله كل 
هذا الاتساع *٠‏ 
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ودع 


اعتاد المسلمون ان يقدسوا حجهم الى بيت 
الله الحرام بمكة الككرمة بزيارة بيت المقدس 
التي يكون اجر الصلاة فيها بخمسة وعشرين 
الف اضنف الصلاة في غم المسسجدين الأولين 
- بيت الله وروضة الرسول الكريم في الكديثة. 
الثورة ” ولم يقتصر التقديس على المسلمين 
فحسب ‏ بل هناك المقدسون المسيحيون - 
لاسيما الاقباط الذين يحملون بركة ( مقدس ) 
بعد ان يعمودوا من زيارة المقطس في ثهر 
الاردن ا بعد العيد الكبير - 

كان الاقدمون يعتبرون نيسان شهر تجدد 
العياة بحلول فصل الربيع فاعتموا به غاية. 
الاهتمام » حتى شريعة حمورابي حثت قبلالليلاد 
ابثلالة آلاف اسئة على اتخصيص يوم من أأيام 
نيسان يحنى فيه الرعاة اصواف المامهم ثم 
يحتفلون بجز اصوافها التخفيف حدة الر 
القبل عليها ٠‏ 

واني مازلت لكر كيف كان رعلة (منام 
قريتي يتجملون بافخر اللابس وابهجها 
وينزلون الى امدينة اليلتقوا بزعلاتهم رعاة 
القرى المجاورة ويقيموا حلقات الدبكه على 
انفام المجوز ب وتجرى بينهم المسايقات لكسب 








محمودالعابيدي 


الاولية في هلا الليدان وكان اهل المديئة 
يتمتعون بهله الظاعر ايما متمة ٠‏ 


وكان يرافق حلقات الدبكه ز للطاقئسة 


بالبيض ) بضرب احمد بيضته على سئه ويراهن 
محمود على أنها اصلب من بيضته ٠‏ الم يتبادلان 








ز التطقيش ) ومن كسرت بيضته غانه الغلوب 
ويستولي عليها المنتصر ٠‏ وقد يجمع احدعها 
عشرات البيض المكسر » بهذا النوع المسكوت 
عنه من القمار ٠.‏ 

وغالبا ها كان يسلق البيض مع ورق 
البصل أو الغبيزه أو ٠٠٠‏ كسبا لصباغ جديد 
إيمتاز به بيض الموسم +٠0‏ عيد البيض عيد 


ايروس وايزيس ورع مند ايام الفراعئة عيد 
اخراج الحي هن الميت » عيد قيامة اللسيح من 
قبره » العقيدة الاساسية في المسيحية + 


وكون اللديئة قد قامت بصنع حسلاوة 
الموسم - من سكرية وجوزية وقرعية وجزرية - 
يشتريها الناس تخلية لافراد الاسرة ولج 
خواطر العواقب وصلة الارحام كل يرسل الى 
ذات ارحمه مقدارا منها فتفشن بها امام 
اهل زوجها ويفرح اطفالها بهدية جدهم أو 


/ا4 











خالهم +٠‏ انها عادات كانت تراعى بدقةة 
تلمة - ويذكرها النغس حتى , يدور الحول ٠‏ 

وي القرى عناك مايسمى بشهر الخميس 
- تطبخ القروية الحليب بالارز از البحته ) 
اه ( الهيطلية ) وتعمل الكعك والمسفن 
از فطلي بائزيت يحل بالسكر أو الديس او 
العسل ) لتاخله يوم الخميس الى التربة 
وتوزعه عن ارواح الوتى » وتبقى الغميسية 
هدة شهر كامل ‏ ومن اعيب العيوب على قروى 
امام مواطتيه ان لا يقوم بتاذية هلدا الواجب . 





او ب 


الكن اليوم الاكبر في المديئة كان يوم زفة. 
النبي هوسى ‏ فى ذلك اليوم يتقاطر رجال 
القرى الى المديئة اليشاركوا في الزفة ‏ في 
ذلك اليوم يخرج رجال الطرق الصوفية 
اعلامهم من زواياهم ويزفونها في الشسوارع 
مبتدئين من حارة الغرب ومنتهين بحارة الشرق 
وعم يضربون العدة من طبول ومزاهر ويدكرون 
الك كثيرا + وفي المساء يوذعونها دار البلد ٠‏ 


وفي صباح أليوم التالي يشرجون بها الى 
القدس راكبين الجياد ‏ التي ابدلت بعد الحرب 
الاول بالسيارات التي تستاجرها البلدية لهده 
الفاية - برافق الاعلام عدد من 
باشراف عدد من مشايخ الشبان اعرف منهم 
اوش لضو وضع كاه ونسكه ب ببعرك 
وحامد الشغشير وحسن الشنتير ( رحمهم الله 
جميعا ) كما يرافقهم قوال كان آخر هن عرفته 
بائع السوس الحاج محمد الغراز اللشسهور 
باقسواله التي تحمس الشسيان + فاذا تجاوز 
الموكب قرية شعفاط خرج لاستقباله شبان 
القدس باعلامهم وعددهم - وبعد تبادل التحيات 
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ان المديثة 





يس الموكب الموحد الى الحرم الشريف .+ 
وبعد يومين تخرج ايلام لقنس واعلام لابلدس 
الى قرب الحطة في جنوبي القدس حت 
يستقبلوا مواكب الخليل ٠‏ فاذا وصلوا 
وتبادلوا التحيات والتمنيات تقدموا نحو الحرم 
يهلا للوكب القكم أ 


الول موسم شسهدكه كان فى وبيع سسلة 
4 + بعد صلاة الجممة ركب القتي 
ار الحاج امين الحسيئي رحوه الله ) حصائه 
من ساحة الحرم الشريف تحف به كوكية من 
فرسان البوليس وقد تجمع حوله مثات ‏ لم 
اصبحوا الوفا من الشسبان والشسيوخ باعلامهم 
وطبولهم وهم يذكرون وينشدون وهبط الوكب 
الوادى وتسلق حتى راس العمود فوق 
اسلوان بعد مس مدا قام ارزع امات '* ونن 
هناك لفت الاعلام وامتطى الموكب السيارات -- 
وعاد اللسيعون الى القدس وعدت معهم ٠‏ 





في ثاني يوم استاجرنا الدواب من اهل 
سلوان - كل دابة بخمسة عشى قرشا ٠‏ وكان 
يسوق عددا منها شاب يلهب ظهورها بعصاء 
حانا لها على الاسراع وبعد اربع سامات ‏ 
وصدا إلى ملام موسي اللتير ر اانا اك كو 
وسرعان ماعاد بها اصعابها ليقوموا بمشوار ثان 
في اليوم الواحد * 

وهنا اخذت النسوة القسرويات يفنين 
ويترنمن باهازيجهن + 





المسرنى ما هو فرخه 
ولا طهور الصسبيان 
اما فرحة الا زيارة موسى 
عليه الصلاة والسلام 











لولك ياموى 
ماجينا ولا تعبنا ولا تعنينا 

ولا دمسسنا الحصى 
ولا الرمل باجسرينا 
بدانا الوضوء من ماء الابار المتوفرة بكثرة. 
وتقدمنا الاداء التحية للمسجد وتحية صاحيه 
كليم الله هومى عليه السلام ٠‏ واكثرنا هن 
الصلوات وراء كل امام تقام الصلاة خلفه ‏ 

طمعا في الاجر والثواب ٠‏ 


اوعند الظهر سكبوا الارز المسلوق على 
الحصر وكانت عرمة كالهرم يقرف منها من 
يشاء بالقدر الذى يشاء ثم جيء بقدور اليختة 
من البلانجان والكوسا والبندوره هع اللحم 
بشكل وافر وتحلقنا حوائي الصوائي والبواطي 
والصدورة لناكل بشسهية من جهة ومن شدة 
الجوع من جهة اخرى وقد حمل الرجال الى 
عبالهم الدين الغرف الكثيرة ما فيه 
الكفاية وزيادة ٠‏ وجرى مثل الدعتد العشاء ٠‏ 
بعد صلاة المغرب وبعد المشاء بدات حلفات 
الذكر ودق الكؤوس التي طمعنا فيها حتى ومن 
من الليل ٠‏ 
وفي ثانى يوم زرنا قبر حسن الراعي الذى 
تقول الرواية انه شاهد الكان الدى توفي فيه 
موس عند الكثيب الاحمر وكان سببا في العبين 
هذا المكان بالذات وهنالك هزارات كثيرة لم 
نقصر لي ازيارة واحد منها واستمرت النساء 
اتترئم بالاهازيج التي كان ملها : 
مسيك بالشع يا مومس 

هومى ايا ابن عمسران 
يا ساكن القسور 

ويبلد حسوراق 











وفي ثالث يوم عدنا ولكن بعشرين قرشا 
اللركوبة لان طريق العودة ككون , صعودا » 


والبعضى تاخر هناك الى نهاية الاسبوع والعودة 
مع الاعلام - 

وبعد انقضاء الاسبوع غرجنا الى راس 
العهود لاستقيال الموكب الذى استمر في سيرم 
الوثيد حتى قبيل غروب الشمس حينها وصل 
الى الحرم الشريف ولي ثانى يوم خرجت 
المواكب لوداع علم نابلس ولي ثالث يوم 





قد انتهى - ويكون الافسرنج قسد فرغوا عن 
اذيارتهم في عيدعم الاكبر وغادروا البلا 
عائدين الى بلادهم في اوروبا وارتاحت البلاد 
هما قد يكوثون بيتوه الفدر واغتصاب ٠‏ 

غافا عاد ز اللقدس ) الى بلد جاء الناس 
يسلمون عليه ٠‏ ولابد من الهدايا وكان اهمها 
اللبنات والصبيان خواتم واساور ونمويشات من 
زجاج الغليل ومسابح اللرجال وشقف من الملبن 
الخليلي الذى كان ذا دلالة معنوية ولا سيما 
ما فيه من حب قسريش 2 ان لم يكن من 
الصتوير ٠‏ 

القد امضيت في القدس طالها بدا العلمين 
اديع سثوات از يلول 155 - تموز 1959 ) 
كنت خلالها حريصا على حضور هراسم الاحتفال 
بموسم النبىي هوسى واشترك على الافل في 
انشاد الاناشيد فاشعر بحماسة منقطمة النظير 
الاثنا كنا تنشد اتسعار ثورة العرب وهيتهم 
الطلب الاستقلال واحياء لغتهم وامجادهم منها : 
شيوا على الخصم اللدود 

نار الوغى ذات الوقود 
نعن الاول فتحوا البلاد 
دانت نا كل العيساد 





وننها ‏ 
يا (يها العرب الكرام 

الى متى اتتسُم أثيسام 
قوبوا الى اموت الزؤام 

وامشوا اله دشي الاسود 
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كنتي هلوك الورى 
تغشساكم اسد الشرى 
ومنها : 
خقبوا الارفي يلم 
فالعدا خاتوا العم 
واذكروا هاضي التسمم 
واجمسلوا البيفي حكم 
ودنها : 
يا بني الاوطان عبوا 
من رقاد مستديم 
واطليوا الجد 
ولبوا دعوة العظوالرميم 
وننها : 
انحن اغواضو امار الموت 
8 . 3 
بال الارواح تفديها 
لاياء السوطن 
هل سوى الارواح للاوطان 
ل باب سن 
ياضلال الاؤل - لم يكوثوا ادا 
إن المت الحن ب فلتحسى اوطائنا 





وننها : 
أنحن جند الله شبان البلاه 
ثكره الل وثابى الاضطهاة 
فارقموا الاعلاروااشوا للجهاد 
حيث اعدانا تمادوا في الغرور 
وها : 
لفة العرب_الاكرينا 
واتدبي نا فات 
كيف تنساك وفينا 
الى اقولهم + 
يابشي اشام ومصسير 
ويني العسراق 


3 


هل انسيتم كدر اعصر 
هق لافاق 
وها : 
يا لوث الوفتى 
خصينا قد طقفى 
0 
في سبيل الوطين 
وننها : 


سيروا للمجد طرا سيروا للحرب 
واستعيدوا بالوافى دولة العصرب 


وكان البعض يقوم بختان ابثائه في ندا 
المكان المبارك وبول ثلوره السابقة » كما يقوم 
بتقديم الصدقات للمحتاجين ٠‏ 


كنا تلاحظ ان عدد النساء كان يرو عسل 
عدد الرجال » وكن يعلان جنبات اقبة. الصخرة. 
والسجد الاقصى في حلقات حول شيوخ كلفتهم 
بقراءة موائد تهدى للاموات / مقابسل اجر 
يعيشى منه هؤلاء الذين القطموا للعبادة في 
جوار بيت المقدس ٠‏ 





ولي الاروقة ولي المداخل كانت تقام اسواق 
ناشطة ل الببع الجنيع الواح لتكلوباة مولام 
وكساء وعدايا / فالمواسم للدين والدائيا ٠‏ 


ولي العودة كانت النساء يهزجن + 


يلزوار موسى 

زوروا بالتييل 
بعد ها زرا موسلى 

العقبسى اللخايل 
يا زوار موسنى 

زوزق بنعسلة 
زرنا الثيبى موسي 











: هورؤاسطبين 


ا 


مدخل : 
هله محاولة لاستقصاء العناصر 
الفولكلورية واستجلاء ملامح الحياة الشعبية 
الفلسطينية » كما شاهدها رحالة جاء الى 
فلسسطين عام 1856 , وكتب » مؤلقه اللنى 
أسماة : 
عادمظ معطا مم قمسة م15 
بعد رحلة ثانية بداها من راسي يروت 
في المشرين من كانون الثاني عام م١‏ + 
وذاد فيها مظم بلدان وبراري فلسطين + 
وقد كانت التجربة صعبة وتحتاج الوصير 
وآثاة » وخاصة إذا علمنا بأن مؤلف الكتاب 
الومسون » لم إيآت الدراسة الحياة الشعبية 
الفلساينية ٠‏ ببسل جاء ليوضح التوداة من 
غلال مشاهداته » لأرض الميعاد 1 + ٠‏ وكذلك 
فقد كتب الكتاب بروح عدائية اتجام السكان 
العرب ٠‏ ومع ذلك كان لايد مسن رصلد 
غطوات المستشرق المتحيز ودراسة نظراته 
العفوية لحياة شعبنا ‏ ومحاولة الخروج 
بصورة تمت لملمة ابعادها عن بين عشرات 
الآلاف من الجمل المكرسة الدراسة » ارشفن 
انبياء اليهود » و < تتبع خطوات الاسرائيليين 
الأوائل على الارض التي , وعدعم بها الرب 1 
وتظهر نا فلسطين من خلال ها كتبه 
اتومسون كبلد بدائي متخلف يعيش فلاحوم 


دتهس سرجءات 


وساكنوء من البسدو عل الزراعة والرعي 
كما تعيش دنه في جو القرون الوسطى وراء 
الأسوار وتطل على الدنيا من خلال بواابة 
واحدة يجلسى عندها القاضى والحاكم للقضاء 
بين الناسى وتلاوة فرمانات السلطان ٠‏ وهي 
بلد علراء يكسوها غطاء نباتي كثيف مسن 
الغابات والمزروعات وخاصة لي الشمال «وتمج 
اثهارها وبحراتها وشطائها بالاسماك ٠‏ اما 
سماؤها فمليئة بالطيور البرية / وكذلك 
خمراعيها اتسرح فيها قطان الألمنام 
والجواميسس » كما تسرح لي غاباتها واراضيها 
غي المزروعة والتي تغطيها نباتات برية شتى 
حيوانات برية متنوعة مثل الغزلان والاسود 
والنمور والغثازير والائاب والضباع وبنات 
90 

وقد أسهب ثومسون لي وصف طبيعة 
فلسطين الرائعة واصالة مظاهر الحياة البدائية 
فيها » لكثه اخذ يترف دموع التماسيع علتلك 
البلاد التي يبددها » البدو المتوحشون » و 
٠‏ يستهلكونها بنار الفزو والحصروب 
الأعلية مرهم ‏ * 
المعمار الشعبي : 

بدا ثومسون بالحديث عن معمار المديئة 
الفلسطينية في القرن التاسع عثسر » فقال ان 
كل هديتة تقريبا في فلسطين محمية بسور 

لله 








ولها بوابة ضخمة + وعند تلك البوابة ينتظر 
الأصدقاء بعضهم البعض ويتجمع التاسسن 
السماع الأخبار هن الناددين ٠‏ وقد شاهدا 
تومسون القاذي ورطانته عند البواية يق ون 
في القضايا المندمة لهم + ويذيع حاكم الديثة. 
الفرمانات السلطانية عند البوابة ٠‏ وفي الكساه 
يغلق باب المديثة اغلاقا تاها * 






ودن الاشسياء الطريفة التي شساهدها 
تودسون : كاتب الرسائل الذي يجلس بباب 
الجامع » وتملي عليه امراة رسالة العزيز 
غائب + وتذكرنا هلم الصورة بيكاتب 
الاستدعيات والمرضعلات في عصرنا الحاضي 
والذي نراه يجلس بالقرب من ابواب الدوائر 
الحكونية ٠‏ 

ولاحظ تومسون تسميات ابواب لمن , 
فقال ان هناك باب الديافة الذي سم بعد 
وجود الدبافين بالقرب منه » وباب الشرعية. 
القربه من قصر الحاكم , وباب البحر لانه 
باتجاه الشاطيء ٠‏ وهكذارة) ٠‏ 

كما لاحل أيضا أن تسمية الشسسوارع 
متصلة بالحرفرين الدين يعملون فيها ٠‏ فهناك 
شارع السروجية » شارع الحدادين , شسارع 
النجارين ٠٠‏ الغ ٠‏ وقال ان الشوارع داخل 
ادن ضينة ومكتظة بالئاس ٠‏ وتعبر في تلك 
الشوارع جمال محملة بالبضائع وحمي تنقل 
اماء للبيوت ٠‏ ولكي تمر فانك تغطر أحيانا 
الى أن تطاطيء راسك + وتسمع دائها الئاس 
ينادون + 

وشك ٠١‏ ظهرك ٠٠‏ وشك ٠٠‏ ظهرف ٠‏ 
ذنك لان انلك الشوارع لايزيد عرض الواحد 
منها عن الدانية الام * 








ونظرا الضيق الشوارع واكتظاظ المبسائي 
داخل اسوار الدن , فان الظلام يخيم مبكرا على 
الاحياء ٠‏ وتغلق الدكاكين ابوابها في وقت 
هبكر من المساء ٠‏ وعندما يآتي الليل فلا ترى 
سوى عدد ضئيل من الئاس يعبرون الطرقات 
وقد تقسهم خادم يحمل + قنديل سفري » 6 


أما الإنية فهي من الحجر الجاف » وقليلة 
الزخرف ٠‏ وقد يصل ارتفاع البيت الى ستين 
قدا () ٠‏ ويستفل سطح البيت لدرجة 
كبدة ٠‏ ويستغبل الس]اع ‏ لتجليف القيع 
والتين والعنب ٠‏ وبعد سلق القمع يوضع على 
السطح ليجف ويتعون البرغل ٠‏ ومن اجل 
حراسة مثل هلم المواد من الطيور واللصوص 
تبنى_عريشة : لن يقوم' إميمة | التعراضة ٠‏ 

وعل سطع البيت ينام الئاس في الصيف 
هربا مالبرمش والناموس والعيايا والعقارب ٠‏ 
وبحثا عن جو اكثر رطوبة وبرودة » ذلك لآن 
اغرافى الامن اقتضت لي ذلك العهد أن يبل 
البيت دون شبابيك كببرة ٠‏ ويلجا النساس 
السطح البيت لواقبوا عايجري في الشارج , 
وعلى الاخص اذا كاثت هنا احدات ها ٠‏ 





ويقوم بعض الئاس بيثاء ٠‏ حلدير + قوق 
سطع البيت ويتائف هن عدة ٠‏ مداميك + لكي 
يتمكن اهل البيت من استعمال السطع وهم 
في امن من تلص عيون التطفلين , وكدلك 
التنمكن الرأة من استعمال السطع دون أن 
صر صرت رك 3 الك برك 
عويترتيره 
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اوقد اتبنى افوق السطع اعريشة اتتسلق 

شجرة عنب افتحول السطح الى طابق 

وني السقف قد تعششى الحيايا والمصافير 
وتعيش عله الكاثنات الحية مع أعل البيت ‏ * 
ذلك لآن السقف يتالف من جنوع الاشجار 
واغصانها المقطاة بالتراب والطين » وق هذا 
الجو اللائم تعيش الطيور والحيايا .٠‏ 
والفثران ايضا ٠‏ 0 

وشاهد الرحالة شمائي بحيرة طبري اثعاطا 
من البيوت الواطئة السقوف ٠‏ وبتالف السقف 
من مجموعة من دعمات الخشب النقصلة والتى 
تمر عبرها الغصان الاشجار » ثم تغط بالشول 
والبلان ٠‏ وبعد ذلك تفرش طبقة من القصل 
والطين ٠‏ وقد تضاف حجارة رقيقة 0 
الحياة الرعوية والزراعية : 

بصف نومسون لوعي من المراح - الي 
اللكان الذي تستريح فيه المواشي في اليل , 
'فهئاك المراح المبني منالحجر وله ساحة سماوية 
كبرة يحيط بها سور حجري ايضا ٠‏ ولي 
الشتاء تدخل القثم الى داخل البثاء الحجري , 
ولي الصيف تستريح هنا وعناك في الساحة 
السماوية ٠‏ وفوق السور يوضع الششوكا اليمئع 
الذئب والنور والفهد ٠‏ والتمط الثاثى «صيرةء 
هن الشوك تستعمل في الصيف عندما تكون 
الفثم في اللرتقمات ٠‏ 

ولاحظ تومسون اهمية استعمال الشوا 
في كل الحالات ٠‏ وقال ان هرد ذلك عائد لكثرة. 
الذئاب في شمال فلسطين وكذلك الفهود , 
الكنه أشار الى أنه لم يسمع بوجود الاسد زه 

وليس الذئب والفهد هما المدوان 
الوحيدان للراعي وماشيته » بل عناك إيضا 
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البدو الدين يغزون الرعاة وينهيون موائ.هم 
بقوة السلاح ٠‏ ويروي تومسون أن أحد الرعاة 
بين طبريا وجبل طابور تعرض لغزوة بدوية 
في دبيع عام 1805 + وبدلا من أن يلوذ الراكي 
بالفسرار قاوم الراعي الغزاة فقطموا جسدم 
بخناجرهم , ومات بين الفنم التي داقع 
عتها رم 

ولبعض الفئم أسماء , وتستجيب اللثناء 
عندما يوجهه الراعي ٠‏ ومثل اتلك الغنمات 
التلق لظعانا خاصا من الراعى + ولا. تتترفن 
العسوان الذئب ٠‏ كما لا تضيع ٠‏ لانها تكون 
دالما قريبة من الراس ٠‏ 

وبقية القطيع تجري من شجرة لأخرى 
اختاكل اجمل ماتصادفه ثم ترفع راسها التنظر 
بين صار اتجاه الآخرين واين صار الراعي * 
ول كثير من الحالات تتاخر بعض المواشي عن 
القطيع وتضيع » وربما تقع فريسة سهلة 
لالب ا رم 

ونحس بضغامة الثروة العيوائية في شمال 
فلسين من خلال تلك الجمل الواش.حة والفعمة 
بالحقيقة والتي لاتخلو من نبرة السرور عندها 
يقول تومسون اله تخرج آلاف الافنام , 
الاعز » السغول والمواشي الاخرى كل صباح 
عن القرى التنتشي عل المرتفمات وتنبدو من 
بعيد كيقع سوداء الاحسس لها 001 
الجاموس : 

يتحدث تومسون عن قطمان كثرة من 
الجواميس تستلقي بين القصيب والصفصاف 
الذى يتمو حول النهيرات العديدات / وقد 
شاهد تومسون قطمان الجواميس تعلا. ارجاء 
الناطق المستتقعية + ويصف اتوسسون هالم 
الجواميس بانها اضسخم حيوانات فلسطين * ومع 
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الجهات ان جاموسا من ذلك النوع هاجم امراة 
'والقاها على الارقى وسعقها ٠‏ 


ويحدئنا عن قبيلة الغوارنة التي تربي 
تلك الجواميس ٠‏ وهله القبيلة من السكان 
الدائمين في سهل الحصولة ٠‏ وتعيش هلله 
القبيلة ايضا على زراعة القمح والشعير في 
سهل الحولة الرسوبي ٠‏ وعم يزرعون أيضا 
الرز والسمسم ٠‏ وعل الرتم من أن افراد 
القبيلة هذه يعيشون في الغيام الا انهم سكان 
دالميون ولا يتثقلون عالبدو , وهم ينتجون 
من الزبدة من قطمان الجاموس , 
وبربون اعدادا عائلة من انحل 
مقادير كبيرة من المسل » ٠‏ ذلك لان الحولة 
عي عبارة عن مرعى دائم وكبير اللقطمان وجنة 
الزهور اللنجل » ركم 
النحل : 

وشاهد تومسسون في المنصودة والشسيخع 
حازيب هثات من ٠‏ جرون » التحل على شكل 
سلة مضنوعة من القين والزبل* وتوص غدم 
الجرون بعضها فوق بعض على شكل هرم ٠‏ 
ويغطى هذا الشكل الهرمي بالقش او الحصر ٠‏ 
ان كل الاقليم يردد أصداء طثين التحل 
٠‏ ومازالعذا السهل يفيض عسلا ولينا ٠‏ (2015 









وقد سجل تومسون هذا الوصف للحياق 


ان القطمان تصود في المساء من اللممساحات 
الصحراوية البعيدة فرتفع ضجيج حيوي ويبدو 
اللناظر منظر بديع » ذلك لآن الحمر الصفيرة 
والجديان وصفار الغراف التى كانت محجوزة 
لي النهار تخرج من زرائبها وعي تثفو وتنهق 
اوتجري بحثا عن امهاتها ٠‏ ثم ترضع هلله 
المخلوقات الصغيرة 2 ويصمت كل شيء بعد 
ذلك ٠‏ ولا يبقى هناك غير صوت الكلاب التى 
تترك طليقة اكتعوي عل اللصوص الدين قد 
يغزون المشيعات السرقة المواضير0) ١‏ 

يقول تومسون انه مر بيبنا ‏ غزة الثاء 
عوسم الحصاد فوجد هئات الرجال والشسساء 
والأطفال يحصدون ويجمعصون القمور لم 
ينقلونها على الجمال التي تسسير في خطوط 
اطوبلة وببطء الى القرية + 





ول القرية شاهد الناس ٠‏ يدرسون ستابل 
القمح بواسطة النورج الذي تجره الحيوانات + 

ويتحدث تومسون عن المشاكل التي تثور 
في موسم الحصاد والييادر ٠‏ ويقسول ان 
النزاعات الشخصية و١١‏ تتحول في بعص 
الأحيان الى اعمال مدمرة تدفع بالبعض الى حرق 
البيادر ٠‏ وقال ان مثل ثلك الأعمال تلقى 
تنديدا لا حد له من قبل السكان » لدرجة أن 
العرب يعاقبون من يشسعل النار في الببادر 
بالوت » حتى الو كان قد فعل ذلك المجسرد 





الرعوية لي مناطق شمالي بحيرة طبريا » فقال | الصدفة ر0٠)‏ 
(5) ص +506 او (15) الاشارة هنا لوصف كن ع كوك 
صفوش. للضي فنسسان يانها الارض ‏ ز0م عن جنوه 


التى تفيض لينا وعسلا » » 
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الحيوانات والطيور والنباتات المبرية 

دأى تومسون قطمان الغزلان تاكل من 
رؤوس الأزعار لي منطفة الحولة , وقال ان 
المسافر يشاهدها بوضوح وهي تجوب المراعي 
بهدوء وسعادة بين غابات طابور ٠‏ 

3 الحصولة فمملوء بالقصيب 
والشجرات الصغيرة ٠‏ ويقول تومسون اله 
سال عربيا ان كان يستطيع عبود » هيشم 
الحولة , فرد العربي قائلا : بالكاه يقد 
على ذلك خلزيس بري ٠‏ 

ولكن تومسون حاول اجتياز ٠‏ الهيش » 
وقد اغراء بدلك رغبته لي متابمة البط ومحاولة 
اصطياده ٠‏ وقد تقدم بحذر » ولكته سرعان 
ا وجد نفسه في منطفة موحلة رخوة بدت له 
وكان ليس. لها قرار + وركز تومسون العصا 
خلفه واغد يناوم بياس ٠‏ وبمد لأي تمكن من 
التراجع. والاجاة ٠‏ 

لكن هلدا اللكان المرعب يصبح أكثر الاماكن 
علاءمة للغربان التي تتناسل وتقيم هنالع * 
ومن على الجبل بقول المؤلف انه راقبها ل الفجر 
الباكر وهي تصعد كسحابة سوداء فوق 
٠‏ الهيش + 2 ثم تعبر الاسراب وكاتها حمام 
بري مهاجر وتمتد هن الحولة الى وادى اليتم 
بحجم اكبر من أن اتستطيع العين عتايعت» (013) 

اويقول تومسون ان هده الطيور هي طاعون 
الفلاح ٠‏ فهي تهبط بالآلاف عل الحقول » وتاكل 
البدار هما يضطره لاعادة عملية البئر هن 
٠‏ ومن غير المجدي تخويف مثل تلك 
الطيور أو طردها ٠‏ وعندما ينبثق صوت 
بندقيتك فانها تفر وتنعق 2 ثم لا آتليث ان 
تهبط لتستائف سرقتها للبدار وكان شيا 
ام يله ١‏ 








جديه 


لحم ص لاه 08 عن هك 


ولي قودس » لي مرتفمات ها غربي الحولة 
تعشعش آلاف مسن طيور الدوري على شججر 
السدر ٠‏ وتعيش تلك الطيور في خوف دائم من 
الصقور التى تتقدى عليها 2019 





ولم يشاعد تودسون البيوت على ساحل 
بحبرة الحولة » ويعلل ذلك بان المنطقة كثيرة 
التعرض الغارات البدو ٠‏ ويقول إن البعيرة 
اتنتهي بمستتقع مثلث بقع الجزء الاكبر هنه 
على ضفتها الشرقية » وهو ٠‏ هيش » يصعب 
اختراقه وينمو فيه البوص والبربير * ومن هده 
النباتات يصنع السكان الحصر التي يبئون 
آكواخهم بها ٠‏ وقد وجد الرحالة البوص على 
غفاق النهيرات الصغيرة في السهل الساخلي 
الفلسطيني الاوسط الى الشسمال من يالا ٠‏ 
وينمو البوص لارتفاع م ٠١‏ اقدام ينتهي 
براس كراس اتكنسسة السستديرة » وبيدو 
الستستقع وكان عشرات الآلاف من الكسائس 
اتتماوج في التسيم رهام 
اوعبر » الهيش » يزحف نهر الاردن باتجام 
جسر بنات يعقوب لم الى طبريا لمسافة سستة 
آهيال في منطقة شديدة الانحدار وصغور عالية 
تناسب نشاطات اللصوص وقطاع الطرق + 
ولي الحولة : السهل + الستنقع » البعيرة 
والجبال الحيطة تقع أجمل منطفة للصيد » 
فهناك القهود , الدببة / الائاب , الفضباع 
وبنات آوى ٠‏ وكذلك فهناك الختزير » أما 
الطيور اثائية فائه من غير المبالغة القول باثها 
أتقطي جتوب البحرة في الشتاء والربيع 20190 
القد كان الاسد موجودا في فلسطين الم طردا 
الى الصحراء ٠‏ ولي وديان حازر وعكا فهود 
ودبية وذثاب وضباع وحيوانات امتوحشة ٠‏ 
اماع همع 00 
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ويحرث الفلا ارضه في تلك الجهات وبيدم 
بارودته » كما أن كل راع يسير وراء قطيعه 
ومعه سلاحه وترافقه علابه + 

ابراعيم بانا السلاح من 
الناس تاثروا كثيرا من الوحوش البسرية , 
وعكذا اضطر الحاكم المصري أن يسمح اللفلاحين 
بحمل السلاح تحت تحديدات معيئة 0 





وتحدث تومسون عن وجود . اعناد لا 
تحصى ٠‏ من الشنار في وديان شمال فلسطين ٠‏ 
وقال ان أمراء واقطاعيي النطقة اعتادوا أن 
بغرجوا الصيد الشنار عذا بواسطة الصقور ٠‏ 
ووصف العملية بان يجلس لامي على حصائه 
وهو يعمل الظير على رسقه , وعنددا يقترب 
الشنار يقوم الأدبر بدقع الصقر الذي يسارع 
للانقضاض على الفريسة كما يفل التس . 
وبعد أن يضرب الصقر الفريسة يعبر لمسافة. 
اقصيرة ألم هبط الى الارض ٠‏ ويسرع الامير 
البقطع عنق الشنار ويسمح اللصقر بان يمس 
دم الفريسة كمكافاة له (1ك 

وغل شاطىء فيسارية ‏ يافا شاهد الرحالة 
مجموعات هائلة من طيور الدوري والثي قال 
انها تعاد تحجب الأشجار عن الانظار ٠‏ وبالقايل 
فان الصقور تتثل تحوم حول تلك الطيور 
مسببة كل هايمكن أن يتصوره القارىء من 
ازعاج وفوضى بين تلك الطيور اللطيفة ٠‏ ان 
هذه لايور تمادل عشرة: اضعاق لايور مثيلاتها 
ال متكا دوه > وني عن يكن على الثمل 
البري وتتعائر بسرعة مذعلة (051 
السوق الشعبي : 

بالقرب من جبل طابود ‏ الناصود وعلى 
اتلة مرتفمة يقع خانان يقام فيهما سوق 
أسبوعي ٠‏ ولي التجمع الذي يحصل في الخان 


ص توك 
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إيجد الباحث فرصة ممتازة لمراقبة عادات 
أخلاق ٠‏ أزياء الفلسطيئيين ومنتوجاتهم ٠‏ ول 
هذا المكان يتجمع آلاف من الناس القادمين من 
الريف للبيع والشراء ٠‏ ويؤتى ببالات القطن 
من يبلش واتج اوالقحي ولسكم من 
الحولة والغيول والحمير واللواشي والجبن 
واللبن والسمك والمسل والطيور والفواكه 
وخضار الموسم من جهات اشتى من افلسطين + 
كما يؤتى بالتسوجات والمجوهرات واللابس 
والاعدية بوالسيع اين و من دي 
الاصناف التي يحتاجها البدو والفلاحون على 
السواء ٠‏ 

وتعلو ضجةالباعة وا لشترين , فكل شخص 
يصيح باعلى صوته مروجا البضاعته ١‏ في حين 
ترتفع اصوات الحيوانات ويثور عرج كبر 
واحاديث شتى عن آخر فرمانات السلطان 
وقوى الأحلاف / ويتقابل الاصدقاء اليتبادلوا 
أخبار الزواج والولادة والوفاة ٠‏ وهكذا يتراءى 
اللكان اللزائر وكانه .يقوم هقام جريدة. يومية 
ومجمع تجاري التصادي سياسي + 

وقبيل الغروب يخلوا المكان من الناس 
بن يسارعون الى القرى والمدن المجاورة 
غوفا من اللصوص وقطاع الطرق + 














9 صوعه 














موكب عرس في غزة : 

يصف اتومسون موكب عرس في غزة يمكن 
أن ثبرجه تحت ملدة فولعلور اللديثة ٠,‏ لا 
يتجل فيه هن همارسات كانت سائدة بين 
الطيقات الأكثر غنى في الجتمع » الكن الج 
الاحغالي إل الموضوع يصبخ عليه شابع الادة 
الشعبية أوالتى' تسهيها القرسة الأثائية 
بفوؤلكسئدة الدينة؟) ويقول توعسون انه 








كس عمه 


لخناسية الاحتفال بزواج الابن الأكبر اللحاكم 
فى غزة افقد اتخذنا أماكننا على سطع الخان 
التستطيع أن نرى بوضوح هوكب الخيالة ولعب 
الجريد الذي يتميز بطابعه الحيوي + ويستدكر 
الؤئف هنا أن أشياخ لبنان وحرمون هم افضل 
لاعبي الجريد في يلاد الشام . 

ويصف تومسون لعبة الجريد التي كانت 
فقرة بارزة في موكب العرس الغزاوي الحاشد ٠‏ 
فيقول ان لاعب الجريد الذي يرتدي ثيابا 
زاهية يركب فرسه وياد مكانه على طرف 
كيدان فيما ياخد زميله مكاله على الطرف 
الآغر ٠‏ وعثننا يبدا النزال يسرع الثيالان 
كل منهما باتجاء الآخر » وعلى مسافة اقريية 
عن غريمه يلقي الغيال الزانة بكل قوته باتجاه 
غريمه لم ايتراجع أيتبعه غريمه بسرعة اوقوة + 

ويشارك الكثيرون لي هلم اللعبة لدرجة أن 
الميدين يمتل» بهم ٠‏ وتحهمل الكثيي من 
الحوادث في هله اللعبة الحشئة ٠‏ وماييد! عل 
شكل رياضة قد ينتهي بمأساة ٠‏ لكن أولئك 
الأمراء الثسبان شغوفون جدا بمثل تلك 
الرياضة , غفي ميدان الجريد يقوم هؤلاء 
باستعراض انفسهم وخيلهم انام جدهود عفظيم 
عن الناس ء وامام اعين الفتيات الجميلات 
اللواتي براقبئهم من وراء الشسبابيك ٠‏ 

وتتجل مهارة عؤلاء بمحاولة الامسالا 
بجريد الخصم أناء الجري / وكذلك في 
محاولة أن يتدل الفارس يكل جسله عند 
السرج وتتبيت جسده بالجزء العلوي من 
القدم , ثم استعادة الكان على ظهر الحصان 
من جديد ٠‏ ويتم كل ذلك والحصان في اقصى 
سرعته واتطلاقة أ 

ومن الجدير بالذكر أن العبة الجريد تنم 
بمناسبة اعراس العظماء وفي الكناسيات الهامة ‏ + 
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هترءاومم ال الج 


من خصائص النفس البشرية 
التطلع الى مستقبله)ا واستكشاف ماقد 
بقع لها من هكاره أو ها قد تستطيع 
الحصول عليه من مكاسب ٠‏ وهلم 
طبيعة بشرية جبل عليها الانسان مند 
القديم ٠‏ فكما أن العامة من الناس 
يتلهفون على معرفة طوالعهم نجد ان 
المتعلمين كذلك لايمانعون رغم عدم 
ايمانهم + 

وقراءة الطالع موجودة منذ القديم 
فقد ورد ذكرها في مقدمة ابن خلدون 
( الجزء القفاني ) وان اختلفت 
الوسائل المستميلة في ذلك العصر 
وهذا العصر ٠‏ 

ولا تقتصر قراءة الطالع على بقعة 
دون أخرى فيالعالم ٠‏ ولكن انتشارها 
يكو أوسع في الدول المتخلفة لانتشار 
الفقر والجهل + 

و في بلادنا نجسد قراءة الطالعم 
منتشرة بشكل واسع جدا *٠‏ ونجد 
عدد الذين يمارسون هذه المهنة كبيرا 
وهم موزعون بين فاتح بالفنجان 
وضارب بالمندل أو خاط في الرمل أو 
فاتح بالتميمة ٠‏ 
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مصبطق صبائح 


وقد ازداذ التجاء الناس الذين 
أعيتهم الحيلة في ايجاد مسروقاتهم أو 
أتلقهم مستقبلهم الذي لا يبين منه 
شيء لنواظرهم الى مؤلاء المنجمين 
يساعدهم في ذلك بل ويدفعهم الى 
ذلك تلك القصص التي سمعوها 
وما زالوا يسمعونها من الناسس عن 
معجزات حققها ضارب المندل او 
قارئة الفنجان ولعل الشعور النفسى 
بالعجز يدفع بالانسان حتى لو كان 
متعلما لان يرتمي بين احضان 
هؤلاء الناس يسمع ما يحب منهم ٠‏ 

والسسؤال. العب الدى 
يطرح نفسه 0- هل هؤلاه 
صادقون ؟ والانسان المثقف هو الذى 





عليه الا يصدق مثل هذه الأمور لكن 
تاكيد اناس يثق بصدقهم وامانتهم 
لحوادث وقعت يروونها بالسنتهووهم 
شهود عليها يجمل الانسان قابلا 





أناس مارسوها وقد نجحوا في 
عملهم هذا واقنعوا الناس. يصدقهم 








بعض هذه الطرق اشتهرت وعرفت 
بين أوساط النامسس كاقة كالضرب في 
المندل وفتح الفنجان ويعضها 
لا يمارسس الا على نطاق ضيق جدا 
كفتح الرمل والفتح بالتميمة ٠‏ ولكل 
طريقة اسرارها وخفاياها وصاحب 
الصنعة لا يعطي سر صتعته لأحد لانها 
أصبحت مصدر رزقه وثروته ٠*٠‏ 
الندل : 

الندل معروف مندذ مئسات 
السنين وكان « العباسيون » كثيرا 
مايلجاون لضارب المندل كى يعرف 
مدة ولايتهم ومدة دولتهم وكثيرا ما 
كان الامير او الوزير يلجا لصاحب 
المندل كى يدله على أعدائه فيفتكيهم 
قبل ان يتمكنوا من القيام بأي عمل 


نه 








وتختلف طريقة عمل ضارب 
مندل عن آخر في بعض الأمور 
الثانوية فقط ٠‏ انما الأساسس في 
العمل واحد ٠٠‏ وجميعهم يتبمون 
طريقة واحدة * 

تقول الشيخة لطفية الأسمر 
(ام موسى ) 0-٠‏ سنة : ابدا عملى 
بفتح طالع الزائر في كتاب خاص لهذا 
الغرض فاذا ظهر ان مناك من عمل 
له حجابا او سحرا اطلب منه قطعة 
من ملابسه اضعها داخل وعاء مملوء 
بالماء واضع الوعاء تحت النجوم في 


)١(‏ الأبراج عند شاربي المخدل أريمة وم 





اليوم_التالى. نحضر الشخص ويجب 
ان يكون طاعرا ٠‏ واحضر كمية من 
البخور وكمية من الزيت اضعها في 

: واغطى الصحن بورقة 





بعد اتمام هذه الأشياء اقوم 
باشعال النار قي البخور وابدا بقرامة 
بعض الفقرات من كتب قديمة وأيات 
قراانية ٠‏ ثم أغطي راسي مع صحن 
الويَك بشرشف اسود ٠١‏ وابذا في 
احضار الجان وأطلب من رئيسهم 
ان يحضسسر لي الحجاب قيار 
الرئيس اتباعه باحضار الحجاب 
وكثيرا مايعصي هؤلاء الجان اوامرى 
فاستعين عليهم بالاسياد الذيسن 


علموني هذه المهنة ٠٠‏ وعند احضار 
الحجاب يضعه في صحن الزيت 
فارقع الورقة البيض 





ولا تختلف عملية الكشف عن 
السرقة بواسطة المندل عسن عملية 
الكشف عن الحجاب او سحر ٠‏ 
ويروي السيد محمد عيد عبد الله 
غبون - 57 سنه ‏ المجدل همده 
الطريقة : عن الشيخ ( الحاج حسن 
السحار ) وهو مغربى الأصل 
ومن سكان مدينة القدس فيقول : 
اتبدأ العملية يان يحضر الشيخ 
ضارب المندل صحن الزيت ثم 
.يحضر شخصا يفتح على وجهه المندل , 
والاشخاص الذين يفتم على 
وجيهم التدل هم اصحاب 





الماثي والثرابي” والهوائي والناري ٠‏ 
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الأبراج ( الماثيه والترابيه ) ٠‏ يضع 





وصحن الزيت بغطاء قاتم اللون ويبدا 
الفسسسيخ بقسراءة بعض 'الآيات 
وبعض التهاليل التي لا يستطيع 
السامع فهنها ٠‏ وعنا يوصي الشبيع 
الشخص الذى يحدق في صحن الزيت 
بان يخبره غما يراه أولا يول ٠‏ 
وبعد الانتهاء من قراءة الأيات 
والتهاليل والتمتمات تبدأ اشباح 
صغيرة بالظهور في صحن الزيت ٠‏ 





ويروى السيد محمد غبون هذه 
القصة مقسما على صدقها فيقول : 
سرق 'مصاغ عروسي: ليلة.الزفاف 
ولم نستطع العشور عليه فاستقر 
رايئا ان نفتح المندل لنعرف السارق 
قسافرنا من المجدل الى القدس وكان 
بغيتنا الشيخ السحار واجرى المندل 
علي سخصيا حيث أفهمني ان برجي 
ترابي * 

وبمد ان عسزم وقسرا رايت 
اشباحا لأقزام بادية الوضوح في 
صحن الزيت ٠‏ فاهل بهم الشيسع 
ورحب ثم طلب مساعدتهم بالعهد 
المقطوع بينه وبينهم + وهنا اجايه 
اضخمهم جثة وكنت اسمع الاجابة 
بوضسوج + ان المصاغ المسروق 
مدفون على عتبة دار المسريس من 
الخازج وهو موضوع داخل علية 
إمستطيلة" الشسكل وحصى انواع 
المصاغ بالقطعة + وعلى القور توجه 








(5) هله القصة حدلت عام 1544 


1 


شخص الى المتزل حيث عفر على 
المتقودات + ويقول الراوى بآن 
الشيخ رفض ان يقصح عن السارق 
خوفا من العواقب ولكننى عرفته بعد 
ازمن حيث اعترف لى(؟) + 





وقضية معرقة موية السارق 
قضية حساسه جدا وقد تكون 
مصدرا لكثير من المشاكل ٠‏ وكل من 
.يضرب المندل لا يفصح عن شكال 
السارق خوفا من العواقب الوخيمة 

وتقول الشيخه لطفية عبد الله 
الاسمر ان عملية الكشف عن 
السرقة لا تختلف عن عملية الكشف 
عن الحجاب او السحر حيث اضع 
الزيت في وعاء واسع واضع شابا من 
اصحاب العلاقة في الموضوع ويجب 
أن يكون قوي القلب 
بقراءة الآينات ثم اتمتم بكلمسات 
خاصة وأطلب من الجان احضار 
الاشخاض الذين قاموا بالسرقة 
فتمر خيالاتهم داخل وعاء الزيت 
ويكون الشاب ينظر داخل الوعاء 
فيعرف اشكال اللصوص ٠‏ 





جريئا ٠‏ وابدا 


وتضيف الشبيخه ام موسى : 
بانها لا يمكن ان تفصح عن السارقين 
اسماء او اشكالا * 





وتروي الشيخة هذه القصة : 
زارني. اك خاص من ( الشوئة ) 











وطلبوا منى. ان افتح لهم بالمندل عن 
اسرقة ( 50١‏ دينار ) وقمت بالعملية 
وشخصت لهم السارق وكان من بين 
الحضور ولسوء حظه أن المبلغ كان 
في جيبه فاعترف * 

وليسس من السهل على الانسان 
ان يصدق مثل هذه الحكايات لكن 
من يشساهد ويسمع عن كثب لا 
يتوانى عن التصديق والحديث عما 
جرى وسمع بدعشضة ٠‏ 

حدثني السيد بدر عليان مسن 
بيت عطاب ‏ 0 سنه ‏ ايماتي بهذم 
الأشياء معدوم ولا اصدقها اطلاقا 
ولكن حادئة وقعت امامى جعلتنى 
اتراجع عن موقفى هذا * 

« كنت مراقبا للعمال في ورشة 
بناء في العسروب ٠‏ وكان من بين 
العبال رجل يفتح بالمندل لا استطيع 
ذكر اسمه بالضبط وذات يوم قدم 
علينا رجل بدوي من عمان وطلب 
من هذا العامل ان يفتح له باللندل 
عن جمل له ضاع ٠‏ فاحضر صحن 
الزيت واحضر الرجل البدوى وطلب 
امنى أن اكون موجودا حتى اصدق 
وبدا يتمتم ويقرأ نم دعا شيوح 
الجان الأصفر والأحمر والاسود 
وا وبعد لحظات كان يسأل : 
٠‏ اننى اسأل عن ناقة فلان بن فلان 
ابن فلانة ولم نسمع شميثا 
لحظات توجه فاتح المندل بعدها نحو 
البدوي صارخا ,غاضبا : ونت لم 











0 ومرت 


تفقد جملا بل سسيعون دينارا وارتبك 
البدوى قليلا واعترف بانه لم يفقند 
جملا بل سبعون دينارا * 


ولا يخوشن اصحاب هذه 
الطريقة نقاشا من اى نوع حول 
اسرار طريقتهم ٠‏ وتكتمهم هذا يدقع 
بالانسان الى الكثير هن التساؤلات* 
ولكن بعض الكتب القديمة تورد 
تتروحا غير وافية عن هذا الموضوع 
قعندما يسأل فاتح المندل عن اسم 
صاحب الحاجة واسم امه وابيه فان 
لكل حرف رقم ولكل رقم بسرج ٠‏ 
فيجمع هذا ارقام الأحرف التي يتكون 
منها الاسم ثم ينظر الأبراج اين 





تلتقى وتفترق ٠٠‏ وبطرقهم الخاصة 
يستطيعون معرفة مايريدون ٠‏ 
فتح الفنجان : 


هذه الطريقة اكثر شيوعا مسن 
طرق. قراءة الطالع الأخرى ومنظم 
الذدين يمارسونها كهواية أو احتراف 
هم من النساء وان كانت هناك حالات 
قليلة يمارس فيها رجال هذا النوع 
من قراءة الطالع ٠‏ 

وهيمنة النساء على هذه المهنة 
عائدة الى كونها لا تحتاج الى جراة 
وتفكير بقدر ما تحتاج الى حسسن 
اختيار الكلمات والالفاظ واسماع 
الناس ما يحبون سماعه ٠‏ وليس 
1 ثير في النفسوس كتأثير 
المندل ولا يلجا اليه الناس لحالات 
معقدة كمرض او سسرقة او حجاب بل 





لكل 








للحالات الأسهل ٠‏ وكما في المندل فان 





ولكن مناك بعض الاختلافات الثانوية 
في قراءة الرسوم والأشكال وبداية 
العملية واحدة عند الجميع حيث 
يشرب الموجودون فناجين القهوة ٠‏ 
ثم يوضع الفنجان مقلوبا ويترك مدة 
تقارب خمس دقائق حتي يجف 
تماما وتكون القهوة بداخله قد 
رسمت اشكالا هندسية كثيرة مختلفة 
ولكل شكل تفسير ممين او دلالة على 
انيه عي جد . 

الاشكال السوادوية تعني 
اشخاصا او منازل , البياضات تعنى 
الطرقات والشوارع فتقول قارنة 
الطالع مثلا : امامك طريق طويل او 
طريسق مسدود اذا كان في آخر 
اضة نقطة سسوداء : والنقاط 
المتفرقة تعني بعض العثرات والسدود 
في طريق الأنسان وتعنى كذلك التعب 
والشقاء وانعدام الراحة ٠‏ 

اما النقاط الكبيرة نوعا قهى 
تعنى بعض الحوادث التي مرت او 
قد تمر فتقول قارئة الطالع : 

ستصيبك رزيئة ٠‏ وسسستئهال 
عليك المشاكل ٠‏ لكنك ستنجو منها 
او احذر من اقربائك فهم يكيدون لك 
وسيعرقلون مشاريعك ٠‏ وفي بعض 
الاحيان تشكل القهوة الجافه داخل 
الفنجان اشكالا تشبه الطيور او 











الاشجار وتفسرها قارئه الفنجان 
مكذا : 

انك كالنسر في قوتك , جماعة 
تريد بك شرا لكنك كالنسر تسيطر 
عليهم او ان هناك شخص يقف لك 
كالديك الغاضب ومو يريد بك 
شرا(؟) والملاحظة العامة هنا إن 
قارىء الطالع في الفنجان يطلقاحكاما 
عامة تنطبق على معظم الناس ولكنه 
يمس عمق النقس الانسانية 
الضميفة فيعطيها قوة او رزقا أو 
انتصارا مما يسر له خاطر الانسان 
ومعجزات || ة جدا لذلك 
نرى ان معظم زبائن هذا النوع من 
قراءة الطالع هم هن النسوة وهؤلاه 
تنحصر معظم مشاكلهن في القيل 
والقال ومشاكل العائله والسزوج 
والجارات وهناك بعض الاختلافسات 
البسيطه في تفسير الرسوم داخل 
الفنجان بين قراء الطالع ويعطينا 
خ عبد الله حمدان ‏ ابو موسى 
- مه سنه ‏ من سكان مخيم البقعه 
تفسيراته فيقول : 

عندما تكون الاشارة تدل على 
طائر فان هذا يعنى رسالة قريبسة 
سيتسلمها ذلك الشخصس او انه 
سيساقفر ٠‏ أما اذا دلت الاشارة على 
حاجز فان مصيبة ستقع واشكال 
الشممات البيضاء تعنى الرزق 
الوافر او العروسس (الزواج القريب) 








(؟) هذه التفسييات من السيدة رتييه على-ام أحمد ‏ من برفيليا قضاء الرملة ٠‏ سنة م 


ذل 











واذا دلت الاشارة على الفراشس قان 
هذا نذير سيء * 

ويقول الشيخ موسى قرات في 
الفنجان اننا ستقطع تهرا وكان ذلك 
في اوائل عام 159717 ٠‏ وبعد فترة 
بسيطة كنا نقطع نهر الأردن * 

والقصص التي تدل على كرامات 
قارئي الفنجان كثيرة ايضا * ومريدو 
همده الطريقة يؤسون بها ايمانا 
اعمى ويحدثونها كحقائق لا تقبل 
الجدل ٠‏ 

وقد روت لى السيدة ام 
مصطفى الشراونه من دورا الخليلت 


ده سنه ‏ هذه الحادثه فقالت : 





كان ابني يستعد لتقديم امتجان 
الثانوية العامة ٠‏ وكنت متلهفة على 
معرفة نتيجته فاتفقت مع صديقة لى 
ان نزور ‏ ام احئد - وعي قارئة 
ماهرة للفنجان تسكن مدينة الخليل 
مقابل الحرم الابراهيمى ٠٠ويزورها‏ 
الناس من كافة اتحاء البلاد ٠‏ وبعد 
ان شربنا القهسوة طلبت مين كل 
واحدة منا أن تضمر في نفسها على 
الشيء الذى تريد معرفته ٠‏ فضمرت 
انا على نجاح ابنى وضمرت صديقتى 
على انجاب الاطفال حيث انها لم 
تنجب طيلة اعوامْ زواجها القغلاث 
عشرة سنه ٠‏ وكان زوجها يهددها 
بالزواج من اخرى وبدات بي : 

















() على الجورة أي ساعة الولادة * 
ه) زمان الحادثة 1908 ومكائها جنك - 





ستحل يك مصيبة ولن تكوني 
وحدك في تحملها سيتحملها الكثيرون 
غيرك ٠٠‏ اراك تهربين راكضة من بلد 
الى بلد ٠‏ سينجح ابنك في التوجيهى 
في بلد غير هذه ٠‏ وسيتزوج هناك 
من قريبة لك ٠‏ 





وبعد شهر واحد كنا قد نزحنا 
في اعقاب حرب 1937 ٠‏ وسكنا 
مديئة السلط وعرفنا نتيجة ابنسى 
هناك كان ناجحا وقد تزوج 
ابنة اختى ٠‏ 





وجاء دور صديقتي فقالت 
القارئه: 





وقد انجبت هذه المراة تواما مات 
بعد شهرين من الولادة وهي الآن ام 
لطفل وطفلة 

وعناك قراءة في الفنجان لكن 
بدون القهوة ويستعمل الزيت دل 
القهوة ٠‏ وهذه حالة نادر: 

حدئتى السيد اسماعيل على 
صالح من لفتا قضاء القدسس ‏ 40 
سنه - قال(8) : 








قرية حجة + 











كنا مجسوعة كبسيرة مكونة من 
شواقين وعمال وحراسسن تعمل في 
اريد: * سقط احد العمال عن الجرافة 
فكسرت قدمه مما اضطرنا الى تقله 
للمستشفى بعمان وعناك اوصاتي 
شخصيا بأن احتفظ له بساعة يد 
وخاتم ذعبي كان قد وضعهما في 
حقيبة ملابسه ٠‏ عدت الى اربد 
وبحثت في الحقيبة فلم اجد شيفا 
وتوجهت اتهاماتنا جميعا تحو 


الحراس ولكن ليس عناك ااثبات ما 


ويمد اسبوع واحد نقلت 
مجموعتنا للعمل في جنين ٠‏ هناك 
ذكر لنا بعض الناس امراة تسكن قرية 
حجة تستطيع الكشف عن السارق 
في الفنجان فتوجهنا على القور حيث 
كانت رغبتنا قوية لمعرفة السارق لم 
نجد ( الشيخه ) في المسزل رحب 
بنا زوجها وبعد قليل دخلت الغرفه 
فابلفها زوجها باننا نود الكشف عن 
سرقة ٠‏ لم تنظر الينا ولم تببس 
ببنت شفه + جلست على ( جنبيه ) 
واخرجت فنجان الزيت من تحت 
الخابيه وحدقت فيه ٠‏ اصفر لون 
وجهها ثم تمددت واغيضت عيئيها 














وراحت تحدث بصوت 
هامس ؛ 
ذهبية وآلة صغيرة وقد اتهمتم اثنين 
بالسرقة وهما بريئان ٠‏ لكن 
السارق شخصان غيرهما ٠‏ احدهمم 
يحمل علامة على يدموالاخر يحفبل 


1 





٠‏ انتم تسالون عن قطمة 





وجيه ٠‏ المسروقات لن تعود 
لان السارقين خجلان من اعادتها » ٠‏ 

وسالتها عن خمسة دنائير كنت 
فقدتها قبل شهور فقالت انها سقطت 
منك ولم تسرق + 

وبمد دقائق عادت لحالتها 
الطبيعية ٠‏ نهضت ورحبت بنا ولم 
تعد تذكر شيئا عما دار بيننا ٠‏ 

وحاولنا ايجاد السرقه بواسطة 
حلف اليمين فرفض احد الأشخاص 
وكان يحمل علامة على يده وذصب 
الى صاحب المسروقات وحصل منه 
على رسالة تعفيه من حلف اليمين ٠‏ 

الفتج بالتميمة : 

ولا تقتصر قسراءة الطالع على 
المندل والفنجان بل هناك طرق 
اخرى كثيرة لكنها تكاد تفني لأن 
محترفيها قليلون وهم في طريتهم الى 
الانترادن ” 

والفقح بالتميمسة أو النفخ 
بالعضلات احدى هذه الطرق النادرة 
والتي لا تستعمل كثيرا وليس لها 
مريدون واتباع يصدقون شيع 
الطريقة وتقول الحاجة رسمية عبد 
الفتاح تامر ‏ 1/0 سنه ‏ عنطريقتها 
هذه : انها اصدق من المندلوالفنجان 
والطريقه كما يلى : 

أشمر عن ساعدي الأيمن ويقوم 
صاحب القضيه بالسؤال قان تسال 
امراة املا > بل إسائييب طقلا 
يا تميمة ٠‏ فاذا اهتزت يدي يكون لها 























ولد او ان تسأل فتاة : مل ساتزوج 
فلان ياستي تميمه قاذا لم تهتز يدى 
فلا يمكن ان تتزوجه ٠‏ 

وتروى الحاجه رسميه همده 
القصة ٠‏ 

حضرت عندى معلمة من عمسان 
وسالتنى هل ساتزوج فلان ورفضت 





إيدى ان تتحرك فقلت لها لا ٠‏ وبعد 
شهرين جاءتني باكية اذ مات فتاها 
بحادث سيارة * 
الفتح بالرعل : 


وقراءة الطالع بالرمل لم تمد 
مطروقة كما كانت من قبل ٠‏ والسبب 
ان هن يود قراءة طالمه يحدق في 
الرمل الموجود امامه فلا يرى : 
ويبدأ قارىء الطالع بسرد حكاياته 
ولايسع المرء الا ان يهز رأسه سليا 
اد ايجايا. + 


ولعل انتضار قراءة الطالع 
بالفنجان حاصر طريقة الرمل ودفع 
بها الى التخلف ووضعها في طريق 
نهابة::. 








وتتم طريقة الفتح بالرمل كما 
روتها الحاجة سسليمه الثمر ‏ 
ارجب 40 سنه : 

اضع كمية من الرمل الناعم 
الطاهر في صندوق مستطيل ثم 
انظر في: كتاب قديم احتفظ به من 
اجدادى واضع يد الشخصنى على 
التراب وكذلك قلؤسه ٠‏ ثم اضع 
قطعة نقود من فئة العشرة قروشس 





زم الحادثة وقعت عام 35543 


بي ميع حبات' 
متذ 56 سقه + 


من الودع احتفظ بها 
وائثر حبات الودع 
على الرمل كيغما اتفق واخطط بينها 
بأبهام يدى اليمتى ثم اقرأ الخطوط 
التي ارتسمت على الرمل حسب ماهو 
و تابن ١‏ 

ولا ارى ان الصدق في هذه 
الطريقة له مكان كبير اذ ان الكتاب 
يحتاج إلى من يستطيع القراءة على 
الأقل ٠‏ الا ان الحاجه سليمه تقبول 
ان الخطوط تفسر تفسيرا روحيا ولا 
يقرا قراءة عادية ٠‏ 

الفتح بالشدة : 

الفتم بالشدة أو ورق اللعب 
امر غير معروف اطلاقا ولا يمارسه 
احد الآن , وهو تماما كقراءة الفنجان 
مع اختلاف الرؤيا التي يراها قارى» 
الطالعم م 

حدئني السيد: اسماعيل على 
ه؟ سنة من قرية لفتا قضاء القدس 
قال : 

زرنا قارثة طالع تسكن في بيت 
الحمزة) وعدفنا ارباكها وتبيان 
مدى كذيها + 
وقالت لى اضمر , فضمرت في 
نفسى على انتى اريد الزواج ٠‏ حدقت 
في الورق ثم نظرت الي قائلة : انك 
متزوج ولك طفلة ٠‏ ورفضت ان 
ترى طوالع الآخرين ٠‏ وكنت بالفعل 
قد رزقت بطفلتي الأولى 





احضرت ورق الشسدة 














المجام الشطعحدي 


انبوات الحمامات الشعبية في 
حياة اسلافنا مركزا صحيا وا 
هاما ٠‏ ونالت مجدا وعزا منقطع 
النظر في ذلك الوقت ٠‏ فقد كانت 
البيوت القديمة خالية من مجارى 
المياه , وتنظيم وسائل التدفثة 
الحديثة » ولهذا فقد كانت العائلة 
تقوم بتسغين المياه على النار 
التستحم فيها امام عتبة الباب بعد 
غلقه باحكام مع باقي الثوافذ » وكان 
الوسرون وحدهع هم القادرون على 
الذهاب الى الحمام الشعبى طليبا 
للنظافة والراحة ٠‏ والمرح والمتعة » اذ 
كان للحمامات القديمة ما للملاهي 
والنوادى في عصرنا هنا , فتقام لي 
الحمامات مواسم الاعياد وايام 
الافراج 2 » 


وكانت سيدات المجتمع يذهين 
الى الحمام لاختيار العرائس لابنائهن 
او احفادعن بعد وصف العروسس 
بكل محاسنها الجسدية , اذ كانت 
تتاح الفرصة لكل سيدة إن تمعن 
النظر وتدقق في كل ملامح الفتاة 
المطلوبة من شعر رأسها حتى اصايع 
قدمها اما الشباب فقد كانوا يذعبون 





كل 





الى الحمام حيت يمكنهم أن يقوموا 
برقصة السيف داخل الحمام وامام 
العريسس الذى يجلسس على مرتفع في 
البهو ٠‏ حيث ينشدون بعض 
الاناشيد الخاصة بالحمام. مثل : 
ياعريس مبارك حمامك 

وانت بامحمد عقبالك 


او 
طائع من الحمام عريقه نادى 

ياميمتى محمد حسبته قاضى 
او 


طلع الزيين مسن الحمام 
الله واسم الله عليه 














الحمامات الشعبية بعد ان اصبحت 
مقصورة على جماعات لا تستطيع ان 
تحدث في المنازل الخاصة مجارى المياه 
والحمامات العصرية ٠‏ ولهذا ققد 
اصبح مورد الحمامات محدودا جدا 
الا في بعض المدن التي ما زال فيها 
للحمامات الشعبية اثرة واهتمام 
بالغ , وتعتبر بغداد من اشهر المدن 
العربية بحماماتها ذات الطراق 
العباسى او العثمائي , ففيها نحو 
مئة حمام شعبى يقصده الشباب في 
اوقات معينه والشابات في اوقات 
اخسرى. من الطبقتين العامة 
والمتوسطة ٠‏ 


وني سوريا ما زالت بعضفس 
الحمامات التركية منتشرة حتى الأن 
ولاسيما في دمسق اما في يروت فقد 
تن السام البيعى ا الشتي عن 
الحمام الشعبى العام , بحيث بقى 





ذل الاردة وفدسكر دكا 
هذه الحمامات الا القليل القليل في 
القدس ونابلس وعمان واريحا ٠‏ 


والحمام الشعبى كما جاء في 
الموسوعة ٠‏ واسطة علمية صحية , 
لتنظيف جسد الاتسان من الاوساح 
والادران » وهو مفيد جدا للمصابين 
بالامراض 'العصبية وهرض المفاصل 


ويساعد على تذويب الحصى والرمل 
في الكلي , ويعطى الجسد ليو 
ونظاقة كما يساعد على الوزن 
ولهذا فات عدد التساء كان يتساوى 
قرايسا مع عدد الشسباب الذين 
يقصدون الحمامات الشعبية ٠‏ 








وتشعرة جيم الحنامات 
الشعبية بما فيها حمام جسر الحمام 
بعمان بانظسة وتقاليد متبعة لم 
يتمكن احد من اصحاب الحمامنات 
تجاوزها وتخطيها حتى الآن ٠‏ وقد 
تختلف الحمامات في اشكالها 
واحجامها الا انها تظل خاضعة لنظام 
واحد بالتسبه لجميع المستحمين ٠‏ 


ويقف الزبون امام واجهةالحمام 
اليقرا مواعيد الاستحمام للرجال 
والنساء » وبعد ان يطمئن ان الدور 
اللرجال يدخل من باب ضيق ليجد 
انه انفصل عن العالم الخارجى 
اليعيئس بفسنع ساعات لي العمام 
ممزوجة بنوع خاص من الساعر او 
الاعتبارات الذاتية وبعد ان يستريح 
قليلا يتقدم اليه الخادم بمنشفة 
مزرقشة بمربعات بيضاء وحمراء 
او بيضاء وزرقاء , يضعها حول 
كتفيه ليستر جسمه عند خلع 
هلابسه ء ثم يناوله منشفة اخرى 





كا 











.يلفها من الوسط على خاصرته بحب 

تغطى ساقيه » وينزع عنه المنلشفة 
الثانية » فيصيح صدره عاريا 
مكشوفا » ثم يتقدم الخادم الى الامام 
يتبعه الزبون الى داخل غرفة حارة 
ترتفع' فيها درجة الحرارة بفمل 
البخار النابع من ٠‏ بيت النار » 
وتطول الجلسة في هذه الغرفة أو 
امام بيت الثار حسب رغبة الزيون٠‏ 











وني تلك الغرفة الدافثة ثلاثئة او 
اربعة او خمسة احواض 
مملوءة بالماء الساخن ومن فوقها 
حنفيتاناحداهما للماء البارد والاخرى 
اللماء الساخن ويستطيع الزبون ان 
يغرف من ساء الحوضسض يواسطلة 
و كيلة » معدنية موجودة بجانب 
الحوض ؛ على جسده بالقدر الذى 
يكفيه وفي هذه الحالة تنفتح مسام 








جلده » ويمضى الوقت متحدثا مع 
ذبون آخر او مغنيا او صامتا ثم , 
يتولاه خادم آخر ٠‏ ليدلك جسده 
بواسطة كيس خشن هن الصوف أو 
الكتان ذى لون اسود ء او ازرق 
غامق , يضع الخادم كفه فيه , ثم 





يدلك راس الزبون اولا ثم رقيته 

فالكتفين فاليدين ٠‏ فالصير قم 

الرجلين ثم البطن » وبهذا الكيسى 
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تزال جميع الافرازات الدهنية 
المستحكمة في المسامات والاوساخ 
اللاصقه بالجلد + 


ويبدا المدلك برقي الصابون 
ضمن وعاء معدني واسسع بواسطة 
ه ليفة » كبيرة فيمتىء الوعاء نرغوة 
الصابون البيضاء ثم يفرك الجسد 
بهذه الرغوة ويزال الصابون بالماء 
الفاتر ويتقدم خادم آخر يمجموعة 
من المناشف قلف حول وسطهو كتغيه 
وراسه , ويقوده نحو الغرفة. الأول 
التي دخل منها , وعناك يستبددل 
هذه المجموعة بمجموعة مناشف نظيفة 
اخرى وقبل ان يجلس على المنصة 
المرتفعة للراحة يستبدل تلك المناشف 
ببجومة اخسرى من المناشف 
الحريرية او تطول هنا جاسةالزيون 
او تقصر فمنهم من ينام في الحمام ٠‏ 
ومنهم من يخرج بعد نصف سساعة 
تقريبا ويتناول عناك المرطبات او 
الشاى والقهوة » او نوعا من التنباك 
العجمى با خرج 
يناول الزبون البققسيش للخادم 
كما يقدم من استحمامه لاحب 
الحمام الذى يجلسس عادةعند مدخل 
الباب الرئيسى ويستقبسل اللسزوار 
وياخذ لهم أماناتهم وملاسهم 
اليستردوها بعد أخذ الثمن شاكرا ٠‏ 














القن اكتشعي 


الضنة الغيبية 


حين يقف اى انسان في مخزن اللقماشسس 
محاولا ان يغختار لنفسه قطعة هنه ٠‏ فائثا 
الاحظ تردده بين هله القطمة تلك » ولاح 
مبله الى هنا اللون من القمائى او ذلك , 
هثل هلم الحاله عاديه ومالوفة وتتعرر لي كل 
ساعة هن ساعات النهار » ومعناها العلمى ان 
الانسان » اى انسان » له في اعماقه يله 
الفنى الخاص وله قيمته الفنية الغاصة , 
وهدا الميل وتلك القيم امران موجودان في 
نفسه دون الي للمدرسة او التلثين في 
وجودهها. ٠‏ 

ضع مسجلا موسيقيا بالقرب من جمامة 
يتحدئون ( يسمرون دون ان تلفت الاثثيسام 
اليه ) ولتكن موسيفاء خافتة مألوفة ثم ارقب 
اثرها عل الجماعة فانك تجد في نبرات الصوت 
خاصة ان اكثر الجماعة رزاثة لا بد ان يآآتي 
بحركات تتباين في هدى ظهورها وتدل عل 
الفعاله بما يستمع اليه » وانه قد يخحركا 
احدق ساقيه بشفة وقد يحرك اصابعه وقد 
.برك راسه وقد يبدو الاتقمال عل قسمات 
وجهه + وعله الظاهرة تتكرد في ككل يسوم 
وممناها العلمي ان الانسان يتجاوب مع الجمال 
بطبيعتة وينفمل به دون ان يجد من يلقته او 
يعالمه -' مثل عنم الظواهر كشي ومالوفسة فقي 





عبد ا ىّحيمغعص 


حياتنا اليومية وهى كلها تدل عل اتحاد الفن 
لي النفس الانسائية » وشواهد التاريخ 
تؤيدها بل وتبرز اهمية الفن عند القدماء 
بشكل ربها يفوق مكائنه عند الكثيي من 
الجباعات في ايامنا عله ٠‏ فالمصريون القدماء 
دفنوا مع موتاهم ٠‏ كتاب الموتى » وخالظوا على 
جمال موتاهم بتحنيطهم ودفنوا ممهم كنوذا 
الميئة مسن الحلي والذهب ٠‏ والمصريون 
القدماء كاثوا اذا تاخر الثيل عليهم بالفيشان 
سمو الى رضى الالسه اوزيريس بان يحملوا 
اليه لي احتفال دينى مهيب اجصل فتيات 
مصر والقوها اليه قربان تزلف وطلب رضى 
واشتراط الجمال في الفتاة امر اله مغزام + 
وتمازج الدين والفن مند أن حمل الانسان 
السوهري سعف النغيل لي جرار اللماء تكريها لاله 
الهواء ومرورا بمجوعة التمائيل والاصنام التي 
صمنعها الانسان متوخيا في صناعته هله وسيلة 
جيدة للعبادة الى ان ازدهرت اللوسيقى 
السمفونيه على يد باخ في الكنيسة الكالوليكية. 
وهلا الاتحاد يدل على نوع الصلة النفسية بين 
الانسان والفن من ثاحية » ثم نوع الصلة بين 
القن والدين من ناحية اخرى ٠‏ هن هنا كله 
انصل الى عدد من النتائج عن وجود القن في 





لكل 











أة الانسان » قردا كان او جماعة , كل 
انسان هو فنان بدرجة او باخرى والفن ركسن 
من وجدائه ٠‏ وعلينا الان ان تجيبٍ على هلا 
السؤال + كيف صنع الانسان قيمه الفنيية 
والجمالية ؟ والجواب على هذا السؤال طويل 
متشعب يحتمل ان يضاءف الملل الذى تحمله 
هده /! 





بة الطويلة » ولكثي اجمله فاقول 
اذا اخدنا بعين الاعتبار نظرية اللاطون في 
المعاكاة وراينا كيف إن الفن اليوثائي القديم 
كان متائرا بالطبيعة اليوثائية » الم راينا الفرق 
بين الفن المصري القديم والفن الاشودي ثم اذا 
راينا الفرق بين افروديت الرومائية وفينوس 
اليونائية وعشتاروت الاسيوية نستطيع أن نجزم 





فن مسن الفلون لا يد وان ترك الرها عليه 
بن إن ون كر اتزنا عنيد لسري 





الادفى ومصادر الرزق والصوامل الانسسائية. 
كالقوميات والحضارات المورولة ووسائل 
العيش والملاقات الاجتماعية وسواء اكالت 
علاقة حاكم بالمحكوم ام علاقة الرجل بامراة 
ام علاقة القرد بالجتمع * 


فاذا كان الفن عامة هو حصيلة تفاعل هدم 
العناصر كلها بعضها مع بعض من تاحيه الم 
تفاعلها مع اثائية الفنان من ناحية اخرى فان 
ذلك الفن الذى صدر من جماعة لا عن فرد 
الفن المسمى بالفن الشعبي هو اقرب الى دوع 
الجماعة والى طببعة الارض المنبع من ذلك الفن 
الكتوب الذى ينتسب الى واحد معروف من بين 
الجماعة ٠‏ وهله النقطة ولا شك كانت من بين 
نقاط كثيرة تضاهرت عل الاغتمام بالفنون 
الشعبية ٠‏ اما ها عي النقاط الاخرى التي 
سبيت الاعتمام بالفنون الشعبية واحيائها 
غدلك ما نحن بصدد تفصيله ٠‏ القد التقت في 
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من القرن التاسع عشر لالة. 
تيارات لم تؤثر في صناعة التاريخ الاودوبى 
فحسب وائما امتد تاثيرها حتى شمل العالم 
كله ٠‏ وهذه التيارات الثلالة عي أولا الثورة 
الصتاعية هما دفع اصحابها الى البحث عن 
اسواق في الخارج وهكذا وجد الاستعمبار 
ووجدت الحركات الوطنية التى تناهضه ٠‏ وقد 

اتجاء نحو الشرق والرحيل حالون لكل 
جد في اوروبا حلمه ٠‏ 


وقد ساعمت يطولات الامبي عبد القادر 
عيرادرى ف اتضيع عدا سيره تع ور 
السيوف الحربية والصور العربية لي قصور 
النربمين مرا الا غلى هله , أواصيح اعتيامويم 
بعل ما هو شرقي امرا واضحا اوصل بالتائي 
دل الاهتمام بالفلكلور الشرقي عامة والعربي 
خاصة ٠‏ ومن ناحية ثائية فقد اوجد الاحتلال 
الفربي في بلاد الشرق العربي رفة فصل 
للمحافظة عل الاصالة والترات التي كانت ل 
النتيجة سببا في الاهتمام بالفن الشعبى ٠‏ اما 
التبار الثاني اللى ميز القرن التاسع عش 
فهو ظهور القوميات الناضجة لي آواسط اوروبا 
وذبوع نظريات القومية العرقية هها اذن الى 
اهتمام كل امة يما له صلة بمرالها واصالتها , 
ومن الطبيعي ان يكون الفلكلور لي طليعة هلم 
الاشياء ٠‏ وكان التيار البارز الثالث في القرن 
التاسع عشر هو ذلك الاتجاء الرومائسي الذى 
شمل جميع مناحي الحياة الفنية والعمرائيسة 
والفكرية وكان الارتداد الى القديم من ابرق 
هميزاته ٠‏ وكان البحث من ادب وفن قريبين 
من الطببعة من ابرز هبتفياته ٠‏ ومن الطبيعي 
ان الفن الشعبي قديم دائم وبعيد عن التعقيدات 
الحضارية غاليا ٠‏ ولرب قائل يقول اذا كانت 
عل الدوافع موجودة فعلا بالنسية لاوروبا قماذا 
يعني ذلك بالنسية النا في الوطن العربي > 
والجواب ان الاودوببين قد ائروا قي حياتنا 














الفنية والفكرية بطريقتين الاولى مباشرة عن 
طريق ترجماتهسم ودراساتهم كورولاتنا وفي 
مقستها ٠‏ روايات الف اليلة وليلة » اضخم 
ماورثناه من القصص الشعبى لذ ترجم الى عدد 
كبي من اللغات الاوروبية وكان هدفا العادد 
كبير من دراسات الدارسين ٠‏ 

اما الطريق الثاني اللتاثر الاودوبى علينا 
فهو هيمئة الحضارة الاوروبية العاصرة ومحاولة 
الحفارات النامية العاصرة ان تلحق بها 
وتقلدها ٠‏ واخيرا السنا امة عريقة تنبهت الى 
اصلها وتاريخها فاخلت تبحث عنها من جديد ؟ 
والن فلنبحث عن فات امتنا من خلال فنها 
ومن خلال فنها الشعبي على وجه التحديد ٠‏ من 
قصص العرب «الاغائي والف ئيلة وليلة 
والتغريبة اقصد تغريبة بني هلال وسيف بن 
الي يزن وعنترة وما الى هذا من كتب تصور 
حياة امتنا في مراحلها الختلفة بصور ادق مها 
تصوره كتب التاريخ + 

وصدق من فال اذا اردت التعرف الى مافي 
امة من الامم فعليكان تبحث عن ذلك في فثها * 
وعنا سابحث عن جزء من ملامح امتى لي بقع 
هن وطنها الكبير وهي فلسطين واذا كان القاص 
الشعبي في الف اليلة وليلة قد اكتشف علاج 
اشهربار من للمئه الدائب اللدم في كلمة تقولها 
أشهرزاد فاني ساتحدث هنا عن جائب من الئنا 
الشعبي هو الشعر والافتية باثواعها ٠‏ واف 
كانت اهم سمات الادب الشعبي انه يعتمد على 
الرواية دون الكتابة فمن الطبيعي ان يتساقط 
الكثير منه ويمحى + ومن الطبيعي كلك ان 
يصعب الحصول على نصوص عمرعا اكثر من 
هئة وخمسين اسنة - ابد بحديثي عن القن 
الشعبي من خلال الادب الشعبى في فلسطين 
بعد حملة ثابليون فبعد عودته من الحملة قال 
انابليون 'عن امتنا + ليست هتالك امة' تهزها 








الكلمة اللكتوبة أو المخطوبة كالامة العربية ٠‏ 
وسواء كان هذا الذى يسمى ادبا شعييا هو 
محاولة من الانسان العادى البسيط التفسي ما 
حوله من تلواصر كما يقال عادة في تفسير 
الخرافة ام كان على رأى فرويد محاولة يقوم 
بها اللاشعور في محاولة التعويض والاستبدال 
ام انه محاولات اناس متادبين لم اتصل الى 
مستوى الادب الكتوب فاغذتها الجماعتواضافت 
اليه من عندها ماتريد سواء اكان هذا او الا 
فان هذا الادب يظل الفتاح الاساسي اللدخول 
الى اعماق الامة والتعرف الى داخلية طموحها 
'وداخلية نفسها * 
ولي الثاء وقوف ثابليون على اسوار عكا 
واستماتة اهلها في الدفاع عنها ارسل قائدهم 
احمد باشا الجزار هله الابيات الى إيوسف 
آنا الجزار شيخ مشايخ جبل ابلس وفيها 
يقول + 
يقول اللجاهد اللى فا ما به 
ينسع جسرى مني عسل القسلات 
يا غغاديا مني على صيد حسربة 
تجد السرى لا امن السسروات 
دباعية لا طابهسا ميل الصبى 
تسيق هيوب الرياح بالقلوات 
تمدى عدص فك د رسالتي 
عرقومة بالخط والسسيات 
اقطع بها مرح بن عامر وقبل 
تلشى عل بلاد بها نوات 
تلش عل حين مع رايق الضحى 
تلقى بها علائي وقصور مبثيات 
طق لها بالسرع لا تامسن الوثى 
قبل عل صانور فيها وبات 
أتلقى بها سيع القفلاء سيد اثلا 
قل به لا تحفظ الزلات يا كاسب الثنا 
عضي اللي مقضتى مثنا. وقسات 


لذ 











اجتنا الفرتساوى تدك الحصى 
احج جي مخ بيع صه 
يريد مك عزيه عامريه 
يسوم الوقى ها تهاب هن خولفات 
تنفو كراديس الفرلج في جموعكم 
تغلو عيون القد مطفيات 
فلها وصلت هله الابيات الى يوسف آغا 
ارسل قصصيدة من وزلها وقافيتها الى مشايخع 
جبل نابلس يؤلبهم ويستثرهم وهذا نصها : 


يفول ابو اود هن فؤاد ملوع 





ملة الفسرئج اجسونا صائلين 
إيا مهيمسن انت رب العائنات 
الم يستشير العائلات الكبيرة لي المنطقة كل 
عائلة باسمها : الثمر وآل طوقان ومحمد 
العثمان في شوفه ٠‏ احمد القاسم عميد آل 
الفا.م ٠‏ الجيوسي ٠‏ العطموط في رامين ٠‏ احمد 
الجابر في الشاريق وتستثار الجموع وتتالب 
وتلاقي ابلميون في عزون وتصدم ٠‏ 
ودثل هذه القصائد علاوة على كونها وثائق 
تاديغية لها قيمة كبرى الدارس الاجتماع 
ولدارس التطور الفني عل السواء فان اسماء 
العائلات الاقطاعيه الكبنزة لها القادرة على 
النجدة في ذلك الوقت واردة في القصيدة وفي 
السرد وبالامكان تقصى اوضاعها الاجتصاعيه 
ودراسة التظروف التي ادت الى الأبقاء على علا 
الاسم واخفاء ذلك ٠‏ وبلاحظ كذلك ان 
الشامر بن حين 'اثتفتا لق الريف: اكتفيا. بدكر 
اسماء الشايخ في شوفه ورامين والثشاريق ولم 


بلنا 











يلتفتا كثرا للجموع تحت قيادة اوللك 
اللايخ ٠‏ وفي عذا يختلف هذا الشعر عن 
مثيله ايام الثورة العربية الكبرى حيث كان 





شبو على الخصم اللدود 
ناد الوغى افات الوقود 
يا ايها العرب الكرام 
الى منسى انقسم نيام 
عنتم اسوا في الوق 
هل تذكروا تلك العهسود 
وعي تختلف كذلك عن مثيلها لي الشعر 
السياسي الشعبي الفلسطيني الذى كان يؤكد 
عل الموقف الديثي ويتطرق الى الفاصيل القضية 
ومشاكلها من بيع الاراضي الى تعاون مع 
السلطات النتدبة الى آخر ها هثالك + 


واهتمام التساعر الشسعيي ايام الثورة 
العربيه الكبرى بالشعور القومي واتصرافه الى 
الشعور الديني ايام الثورة الفلسطيئية يدل 
على ههارة فائقة وعفوية صاقة فالفارق بين 
العرب وخصومهم المثمائيين كان فارقا اقوميا 
لا دينيا واما الفارق بين العرب وخصومهم 
في الورات فلسطين فكان قوميا وديئينا وقد 
انصرف الشاعر الى ضرب عل السوتر الثاني 
لكونه اكثر حساسية ودلالة على أن الشعور 
القوي لم يكن قد اختمر بعد : 
من غشسنا ليس هنا اإيهسا الاخوان 

عذا الحديث هذا الشرع نينا 
هذا ثناء وفيه التصح والانذار 

والال والخغزى يوم الحشر ياتينا 
الت اكير عل الجاسوس والسشصنان 

امل الغيانه إخوان الشسياطيئا 
يا السجد الاقصى افرح ل تكن حزن 

لبيك كييك عند الفنيق اديئنا 








وعنالك ملاحظة أخرى ترد في للقارئة بين 
اقصيدتي يوسف وأحمد الجزار وبين ١‏ 
الاخربين وتلك عي تاثر القصيدتين 5 
الى حد كبير باسلوب التغري 
يقول ابو زبد الهلائى سلامي 











يقول ابسو هاوه 0 
اح في قلبي الهيب اللاهبات 
كما هو في رسالة يوسف آنا وهلدا يدل 
كم كان للموروث من ادبنا الشعبي من فضل 
هلا الوجدان العربي ايام الظلمة ولي عصور 
التخلف ويقال عادة ان نجاح الشاعر الشعبي 
يعتمد على براعة المحدث ومقدرته على الاحتفاظ 
بقدر من عنصر التشويق في حديثه اما انا فقد 
اجنحت الى البحث الجاف إطبيعته رغم أن 
الموضوع حي «شوق بطبيعته فف لا عن الاتجاء 
في اليائي الاعراس يقفا السامرون من الرجال 
في صفين طويلين ويرددون نشيدا طويلا يبدا 
بالاكر والصلاة عل النبي وينتهي بغيياب 
القمر ا 
صار اول فول تحت ذكسر النبي 
ويا شفاعة محمد وحفدة على 
وينتهي بقولهم : 
غاب القمر يا ميمتي قومي وديني 
وانا بوديك وانا مين يوديني 
وهذا النشيد وما يرافقه هن عصركات 
'صحجة معروفة فلي جميع القرى الفلسطيئية 
والناظر في ابياته يستطيع أن برد كل مقط 
مله الى منطقته فهو إما بدوي من الجئوب أو 
جبلي من الشرق أو مستقر في السهول او 
واقف عل حافة الساحل في أحد الموائيء - 
ابيض ويا جملي حملك القائي 
خملك حرير وحمول الناس كتان 





وادي العريش رق سيلك بس حانقطع 
وبلاد غزة جفتنا وامحل المزرع 

عرشوشة بالندى يا دار الفراح 
عرشوشة بالشدى والمسك فواح 

واحمر حجر داركم من كثر عشراتي 
هن كثر ها جي واروح وارجع بحسراتي 

ييا دار يا دار من عدنا كما نا 
لطليك يا دار بعد الشبيد بالحنا 

بسين البسائين 
تبرج وتخسرج ولا عشب يواريها 

طاحوا شباب الغوى يتصيدوا فيها 
صادوا واصطادوا ولا عرفوا يصيدوها 
اول المقطع الاول جمل وي المقطع الثائي 
حبيبة مستقرة لي بيتها وعاشق لا بشكو الزمان 
ولا قصور يده وهو قادر عل أن يطلي الدار 
كلها بالشيد والحنا ولي المقطع الثالث عشب 
وبساتين وحمامة برية وشباب مهروا الصيدا 
وعجزوا عن صيد هله الحمامة وكل هن عله 
اللقاطع يصور العياة لي بيئة مختلفة عن الاخرى 
واذا كان من الصمب أن نفصل الادب ١‏ 
في ابلد عربي عنه في للد اخ فال لامر أكثر 
صعوبة أن نفصل ادب منطقة عنه لي منطقة آخرى 
داغل البلد الواحد ٠‏ واذا اختلف النغم واداة 
العزف بشكل واضح بين بيئة واغرى فسان 
استعارة الانفام بين الناطق التبايئة وتطوييع 
آدوات العزف يزيد الامور تعقيدا فمن الطبيعي 
أن تكون الرباية الة الصحراء ومن الطبيعي أن 
يكون المزمار المجوز والثاي الة الساحل ومناطق 
الانهار ٠‏ ومن المعروف كذلك أن تكون رقصة 
الغيل صحراوية وان تكون العرضة والزفة 
وغبرعها من الرقصات البظيئة التى ‏ تعتمد على 
ما يحمل الراقصون من رقصات الناطق العارة 
والصحراوية ٠‏ ومن الطبيعي كدلك ان تكون 
رقصات وسكان الجبال عذيفة تميل. الى. عرض 
ميزاتهم الجشمائية. ٠‏ "ولكن غا الذي يمنع سكان 

















دنا 











السهل من اقتباس رقصات الجبل ورقصات 
اسكان الجبال وخصوصا رحابة الارض تساعد 
الفرسان وطراوة الليل تساعد الراقصين وان 
كانت دبكاتهم 
قلنا لي بداية هذا الحديث أن الفن ابن 
شرعي اللبيثة وكما أن ملايين الناس في البادية 
غيرها لي المديئة وغبرها في القرية ٠‏ وكما أن 
هلم اللابس تختلف في المناطق الحارة عنها 
في الباردة كدلك فان قمم الجبال تختلف بين 
منطقة واخرى وان كان ذلك لم يمنع مسن 
ايجاد الصورة الثل للمرأة الجبلية في الادب 
الشعبي الفلسطيني ماخوذة من خيالات متباينة. 
لمناطق متمدحة ‏ 
جيت اوصف غزالي يا ميمتي 
طوله طلق الريحان يا ميمتى 
صدره بلاط رخامي يا ميمتسي 
انهوده حب الرمان يا ميمتى 
سناله حب المرجان ايا ميمتي 
عيولو فناجين صيني با ميعضي 
شعويه شعر مجدلين يا ميمني 
غدوده خلق الرحمن با ميمني 
والصورة واضعة القسمات واضحة الالوان 
ولكن هل الغزال وطلق الريحان هما مسن 
مرليات اللي يتحدث عن الرخام وفناجين 
الصيني ؟ ثم ان الشعور الشقراء محبوبة في 
الصحراء حيث يندر وجودها أما في المناطق 
الباردة فان الشعر الاسود عو الذي يستثي 
القد ازدهرت اغائي الرخيل ايام السفر 
برا 2 وعرف لحن خاص شديد الحساسية 
والحزن اسمه سفر دولي ٠‏ ثال فيما يعد 
ملاذا يلجا اليه العاشقون البعيدون والمقبلون 
على فراق ولم تعد الربابة تستائر باداء لحنه 
بل شاركها في ذلك التزمار والناي + 
والبارحة يا رفيقاتي شفئو وسافر 
قولي مسقي حولي 








لذ 





آما الموال ققد تطور وخرج عن كونه رثاء 
حزينا يحمل اشجان ذلك الول اللي انشدم 
لي عصور بعيدة من البرامكة وينتهي بصرخة 
حزينة واموالياه واصيح يتسع للفزل 
والحماسة والفخر وما الى ذلك من المراض 
الشعر والغناء ٠‏ أما الاهازيج فقد حرجت 
عن كونها انتخاء للشيخ والشيرة واكتسبت 
مع الايام ومع تجاربها الكثشيرة في النضال 
الوطني اكتسبت شيئا من الشمول والائزان 





فبعد أن كانت 

عالوت ياما رهينا 
بلقى القتابل بدينا 

كدو بنفى حميئنا 
حمينا ابو فلان 

بارودنا يرب رصاس 
يضرب رصاص. بارودنا 

واللي يعاوينا اديحو 
وتتطموا بسيوفتبا 

ورجاتنا ملو السهل 
ملو السهول رجالنا 


وعاداتتا تكييد الملا 
كيد المنا عاناتا 
بارودنا يقرب رصاس 
يضرب رصاص بارودنا 
وغنيت الحان دلعونا وشعل وزريف الطول 
وهويدئك بخصوبة اغياة السياسية والاجتماعية 
في فلسطين + 
عسجن عكا طلمت جنازة 
فيها جمجوم وفؤاد حجازى 
وواضح ان محمد جمجوم وفؤاد حجازى 
وعطا الزير عم اشهناء الثلاثاء الحمراء في 
حزيران 3559 + 
يوسف يا خوبي وحياتك يام 
وفدا للوشن قرطت يدس 








وصعا ايسا خوبى بعسدي تنوم 
ويا هالي بلادى ظلوا الاكسرونا 

أما مواقع بيت مرين ٠‏ وبلها ولمتطار + 
وغيرهما فقد خلدتهما الاهازيج بشكل يدل 
على جدية المعركة وضراوتها + 

ولئن فتحت الدينة الفلسطينية ابوابها 
الفنون الاذاعة والسيئما والتياترو ولثن اتج 
الى ما هو مكتوب من التواشيح والاغاتي فان 
الريف والحقل 6لا على اصالتهما يحتضتان 
الفن الشعبي وتطوراته + فازدهر الفناء الشعبي 
وانتشر كالحداية واصبح الحداء كانه قائد 
اوركسترا يتحكم بسيطرة وبقودهم + واصبحت 
الاهزوجة بصوتين او اكثر وذلك أنظرا الوجوده ,. 
وظهرت لي المناطق الزراعية انقام لا ممتى للها 
الا ان مبتكريها من العمال كانوا يستعيثون بها 
غلى تزجية الوقت ؟ والتلهى عن مشقة العمل 
مثل : على المتطوع التي ازدهرت في الصرب 
الثالية ولم يكن لها ما يبرر ظهورها خصوصا 
وان الفلسسطيئيين في عامة شهورهم كائوا 
مستائين من الدولة المنتدبة وسلوكها داخل 
فلسطين كما انهم كانوا يشعرون بالستف على 
اعداء هلم الدولة الذين هم الد اعناء 
الصهيونية ٠‏ 

واذا تحدثت عن الشسعر والغناء وتركت 











ان اقدم الشكر للاستاط فابز الغول على مجهوده 
الفد لي عتبه الثلاث في هنا الموضوع فهي 
لشفي الباحث وتروى امام * 

والقصة الشعبية الوان ثلالة : الخرافة. 


والاسطورة والحدوته ٠‏ +الخريلة عي تلك 
القصة التي تتعلق بنواميس الطبيعة الكبرى 
كالزئزال الدي ينجم عن انتقال الارض من 
قرن الى آخر من قرني الشود الذى يحملها 
وكالطر الذى يحدث انتيجة يكاء احد لللاتكه * 


والعواصف التي تحدث انتيجة صفير احد 
القيلان » وكالقارات والجزر الخرافيه » التى 
لا وجود لها في دئيا الواقع ٠‏ ولعل بلاد الطرنج 
التي اوردعا الاستاذ الغول حي واحدة هن هلم 
البلاد الخرافية غالامر رباح عو بطل القصة 
اللى يبحث عن افتاة احلامه قد اجتاز اكثر من 
قطر خرافي » فهو قد وصل الى بلاد جبل قاف 
وفيها وجد عائين من الجن : العمالم الاول 
وسكانه من الجن اللسلمين وعم اخبار وبرئسه 
الملك الاخضى والعالم الثاني وسكائه من الجن 
الكفار ويرئسه اكلك الاحمر وكان على الامبر 
رباح ان يجتاز هلدين العالمين حتى يصل 
الى عالم خرالي آخر هو بلاد الطرنج والواقم 
ان قصة بلاد الطرنج هله غنية الدلالات مكتنزة 
الرموز وسنعود اليها اكثر مزمرة خلال حديثك 
عن القصص الشعبي ٠‏ اما اللون الثاني هن 
القصة الشعبية فهو الاسطورة ٠‏ وعي تعلق 
بها اللون من القصص الدى يراتبط بللمتقدات 
واللى عون الالهة فيه وكانها ائاس عاديون ٠‏ 

وقد ازدهر هذا اللون قبل الاسلام الذى 
تفاه بقوله تمالل » ان عي الا اساطي الاولين ٠ ٠‏ 
وحل محله لون آخر من الاساطي يلعب فيه 
الجن دورا رئيسيا ومثل هلا اللون من القصص 
اقصة : » عناد » التي اوردها الاستاذ الفول , 
ودناضها إن السلكان خرع ‏ كلدت فل كل 
اليلة التفقد حالة رعيته واثناء تجواله وقفا 
بجائب دار فيها #لاث اخوات فقيرات يتحدالن 
ويعوضن قصور واقعهن بالوان من الامالى 
العلاب ٠‏ وراق اللسلطن ان يستمع الى اماييهن 
فاذا الاول تتمثى ان اتتزوج طاهي السلطان 
والاخرى أن تتزوج خبازه أما الثالثة 
افقد تمنت ان تتزوج السلطان نفسه وان تصفعه 
كلما ثرادت ٠‏ وفي صباح اليسوم الثائي ارسل 
السلطان في غلب الاخوات الثلاث وحقق للاول 
والثائية وعرض على الثالثة الزواج فاشترطت 


نذا 

















ان تصفعه اولا فارسلها الى دار الهجران ورف 
الاذعان لطليها وحين تركها اخذت تبكي وتتالم 
وتعود الى نفسها فتعنفها الا انها علدت فكررت 
نفس الموقف حين عاد اليها السلطان ثانية 
وطلب اليها الزواج وتكرر الموقف هرات ومرات 
وعي «صرة على طليها والسلطان مصر على رفضه 
ارم تعلقه بها وميله اليها ٠‏ ويقرر السلطان 
ان يسافر الى عكا فيحزنها ذلك كثيرا وتبكي 
بعرارة والناء بكائها تخرج لها جنية وتعرض 
عليها اللساعدة وتنقلها الى عكا على جناح الخيال 
وتقيم لها ممسكرا يفوق في فخامته ممسكر 
السلطان ٠‏ ويتحقق ذلك ويزورها السلطان 
في ممسكرعا ويتزوجها ويعرض عليها الرجوع 
ممه افترفض وبعد انسعة شهور اتضع مولودة 
جميلة تسميها عكا ويتكرر رحيل املك الى 
صيدا وصور ويتكرر عمل الجنية وتضع الفتاة 
غلادين جميلين وتسميهها صلد وصور وتنطلي 
على السلطان الحيلة كيذهب اللمرة الاخبرة الى 
دار الهجران ويعرض عل اكفتاة الزواج ولعنها 
ترفض فيغضب ويؤئر الزواج عن غيرها . 
ويخطب فتاة وتبدا احتفالات الزواج ولكن 
الجنية تاخد الاولاد الثلالة الى الاحتفالات 
فراهم ابوهم وتتحرك عاطفة الابوة في قليبه 
ويتبعهم اثثاء رجوعهم ويدخل البيت وراءهم 
ويعرف الحقيقة ويلقي خطوبته ويعود لامهم - 

اما اللون الثالث فهو الحدوثة وهو القصة 
الاجتماعية التى تتعلق بقضية عامة او بموقف 
اخلاقي وتمثل هذا اللون عند الاستاط القول 
قصة ٠‏ المقرور ٠‏ ذلك الذى كان يدل على زوجته 
وجبروته الى ان جاءت امرأة وقالت 
الزوجته حين يسالك من هو اقوى منى ؟ فتقولي 
له الاأصلم ٠‏ وفملت الزوجة ما نصحتها بها 
الكراة وجن جنون المفرور وحمل عصاء واخدا 
إيطوف الارض بحثا عن الاصلم وحين يلتقي 
به يحمله الاصلم بين الثين هن اصابعه وكانه 
درت وط الرعنا لاله ايام تلمرب 
دنا 








.بلحق الاصلم به في نهايتها فان ادركه قتله وال 
افقد نجاء ويهرب المفرور ويجري على قدميه اياما 
الية ثلاثة ٠‏ ولكن الاصلم يلحق به فتسوق 
الصدفة حرائا لي الطريق فيلجا المفرور اليه ٠‏ 
.يساله الامان فيؤمته ٠‏ يصلالمفرود الى زوجته 
وينم عن مباملت» الها * 

عدم الوان القصة. الثلاثة واذا 
كانت المسرحية عي الوجه الاخر للقصة فان 
الحديث عن القصة الشعبية يقودا الى المسرحية. 
الشعبية وهي مسرحية بدالية تعرض على 
الاعراس يطابع يتصف بالحوار اكثر من البناء 
المسرحي ٠‏ ومواضيعها لي الفالب لون هن 
اللقارنة بين السمراء والبيضاء أو بين السيف 
والقلم او بين العلم والثراء وعي غائبا هاتقف 
الى جائبٍ السمراء والقلم والعلم ٠‏ وكان ذلك 
كان محاولة للثار هن طفيان القوة في السيفا 
واثال والجمال ٠‏ بل ائنا نجد الفسنا اذا عدن 
اللقصص الثلات - السابقة فائنا نستطيع ان 
نخرج بسمات عامة للقصص الشعبي عندنا فهو 
ايجابي الى ابعد الحدود ‏ والشغصيات الفلية 
فيه متعددة لا محالة وعي لي سبيل الوصول 
الى الثقد يجتاز الممجزات ومخاطر الوت الكثيرة 
وهي كلها تكافى» الحسن بالاحسان والمسيء 
بالاساءة وعي تسقط اللشاعر الانسائية على 
الغيلان والضواري فثرى الغول مثلا يجازي 
بالاحسان ذلك الامبر الذى نظف جرحه وقص 
الشعر عن عينيه وانتزع الشوك من بده ٠‏ بل 
ان الحيوان لي بلاد الطرئج قد شربت حارسها 
في سيل خلا الامبر الانه احسن اليها واعاد 
توزيع العام لها فاكلت وشيعت + 

مان بودي ان أقف طوبلا علد صور 
المرأة لي القصص الشعبى 2 فهي صور 
رائعة مليئة بالعاثي غنية بالدلالات العاطفيية 
والانسائية كما كان بودى ان اقف على صودة 
الحاكم في المي التسعبي من خلال هذا 
فط 



































منت لالار قا ]لهب 3 
في سوهعقه 


الحياة الزراعية 


تقع بلدة سوف ألي الشسمال 
الغربي من مدينة جرش وتبعد 
كم ٠‏ ترتفع 1598 م عن سطع 
البحر وتعتبر سوف بهذا الموقع أعلى 
منطقة في شمال الاردن ٠‏ وتتبع في 
الحكم الاداري مدينة جرش وبلدة 
سوف ليست بالبلدة الحد با 
بعض الآثار والحفريات المتوا 
منطقة المنصورة والفنسادق التي 
مازالت منبعا للآثار على أن قرية 
سوف قديمة جدا ٠‏ وتحيط بالقرية 
سوف سلسلة من الجبال فمن الشتمال 
نجد جبال ابن الادهم وعميدات ومن 
الغرب جبال الفنادق. والمثاره ومن 
الجنوب المصلى * وجبل الكسارات من 
الشرق ٠‏ وثقدر مساحة سوف 13 
كم ٠‏ أما المناخ فهو مناخ متوسط شبه 
جاف ٠‏ مناخ انتقالي بين التموذج 
المتوسطي الجبلي القاري والنموذج 
الجاف الصحراوي ٠‏ الحرارة متوسطة 


نا 








ررطلاهات 


تتراوح بين ١15‏ 5154 تسود فيها 
الرياح الغسربية الجنوبية الرطوبة 
النسبية تزداد في أشهر الشستاء ٠‏ 
وهذه تسبب العقاد الغيوم ومطول 
الامطار في كل فصل الشستاء ٠‏ 





وكانت القرية اصغر بسكانها 
بكثير مما حي عليه اليوم اذ كانت 
البلدة تتركز في الحي الشسمالي حي 
البرج ويمكن اعتباره نواة البلدة 
ولقد نمث البلدة من الحي الثسمالي 
وباتجاه الغرب وعناك حيان جديدان 
مما حي المنصورة وحي بصة ولوزة 
اللذان أحتلا مساحة تعادل اضعاف 
مساحة النواة القديمة وبالنسبة الى 
سكان قرية سوف فقد تطور السكان 
بشكل حثيث قبعد ان كان يقدر 
ب 00٠‏ نسمة قبل خمسين عاما ٠‏ 
اصبح عام1998 (٠-؟)‏ نسمه وهذا 
الرقم لم يكن دقيقا يسبب اخفاء 
الحقائق تهريا من التجنيد الاجبارى 











في العهد العثماني ونجد انه ارتفع الى 
نسمة عام 151/6 ٠‏ وهي اكبر 
بلدة في منطقة جرش يليها بليلا وكفر 
جل 2 





وأقدم من أتى الى قرية سوف 
هم عشيرة الحوامده والزريقسات 
وهؤلاء أتوا من الكرك قيل 5٠٠‏ عام * 
أما عشيرة العتوم فقد أتى جدهم 
( عتمه ) من بلدة ( عزون عتمه ) 
بقضاء نابلس قبل 4٠٠‏ عام وتزوج 
من الحوامده واستقر فيقرية سوف ٠‏ 
ونجد كذلك عشيرة القوامزه أتوا من 
شير السعودية ٠‏ وعشيرة بنى 
مصطفى وعشيرة العضيبات أتوا من 
غور الاردن وكذلك عشيرة الصمادية 





أتوا من صماد ( سوريا ) 

النشاط الاقتصادي : - 

كانت سوف ( ولم تزل ) منطقة 
زراعية هامة بالنسسية لسكانها 
والمنساطق المحيطة بها وحياة أمل 
البلدة تتركز على الزراعة ومشتقاتها 
وملحقاتها من تربية الحيوان ٠‏ أما 
زراعة الحبوب فلم تكن مزدهرة 
واستعاضوا عنها بزراعة الأشجار 
المثمرة كالزيتون والكروم الى جانب 





زراعة الخضار ٠‏ ومعظم الاشجار هي 
اشجار الزيتون المثمرة وفي سوف 
حسب مازوى السيد مصطفى العتوم 
مليونا شجرة تصلار سوف معظم 
الزيعون على شكل زيت ٠‏ ويوجد 
معصرتان حديثتان لعصر الزيتون وقد 
ابتدع السكان طريقة ناجحة لزراعة 





جدارتها * 


حفر حفرة كبيرة ثم وضع 
الغرسة فيها وجعلها تميل للجهة 
الغربية ووضع زبل حيوانات على جذع 
الشجرة ثم وضع طبقة من الحصى 
( فولية ) ثم طبقة من التراب واهم 
من ذلك وضع أئيوبة من القصب 
او الحديد تمتد من ساق الشجرة ومن 
طيقة الحصى وتغلق الانبوبة من 
الاعلى بغلين خوفا من دخول الهواه 
الذي يؤثر بدوره على الشجرة وهذه 
تسهل عملية السقي وجمل الجو 
اكثر ملاءمة 
سكان بلدة سوف يقومون بعصر 
زيتونهم بواسطة اليد ( عبارة عن 





٠‏ هذا وقد كان 


حجر طوله 5 م وعرضه ؟ م ) ويثبت 
به من الاعلى قطعة من الحديد ليدار 
باليد او بواسطة الحيوانات ٠‏ ويراف 
هذه العملية بعض الاغاني ٠‏ 





لحن 








بيا حمرا يا لواحة 

الونك لون التفاحة 
وان <درتي ع الساحة 

لاسبح وراك اسباحة 
والنبي صلو عليه 

والف صل الله عليه 


وماك اغنية تحت على التعاون 
ومستاعدة بعتم البعض ٠.‏ 


والعيون السود لود 
والحواجب مقسرنات 

مقرنات برأس عود 
آخو سعدى يا مسعود 

قيدوني بالحديد 
با حديد المد المد 

خيل العرب ماتنعد 


عنوها اللي عدوها 
عدوها آلف ومية 
خلاف الخيل اللحذية 
محذية ما محدية 
خيل السلطان محذية 


أما بالنسبة الى الكروم فزراعتها 
لم تكن اقل اهمية من زراعة الزيتون 
كان معظم انتاجهم يجفف ( زبيب ) 
ويباع ٠‏ وقال الشيخ ابو محمد كان 
انقاج اقل دار 4٠‏ 0ه قنطار 
دكاتت تأتي قوافل الجمال من 
سوريا وتشتري الزبيب ٠‏ وهناك 
نوعان مته : زبيب عادي وزبيب بنات 
الشام ( اشقر اللون صغير الحجم ) 
وهذا النوع يقدم في المناسبات ويخزن 
في خافة ( تصتع من جلد الخروف ) 
لايام التستاء القارصة البرد وهذا 
يجعلهم يهتمون بادخار المؤن مفل 
الخضار المجففة وجملها بشكل قلائد ٠‏ 
القطين البامية اللوبيا ٠‏ كسك 
البندورة قلائد القلفل ٠‏ 


كما يصنع من العنب الخبيصة ٠‏ 


يغلى عصير العنب ويوضع معه 
قليل من الكلس الأبيض ( حوكر ) 
وعدا له ميزة يجعل العمسير يعقند 








بسرعة + ويوضع معه قليل من 
السمسم ثم يضعونها في صدور كبيرة 
من النحاس وتقسم على طري 
الكنافة ٠‏ وبعضهم يضعها على بساط 
لتصبح رقيقة جدا *٠‏ 


أما المياه في بلدة سوففهي كثيرة 
ومعظمها على شكل عيون طبيعية 
ويوجد في سوف اكثر من خمسين 
عينا للماء ٠‏ ومعظم هذه المياه تستغل 
للشرب ولسقى بعض المزروعات في 
وادي سوف والشواهد اما الثروة 
الحيوانية فقد ازدمرت قديما الا أنها 
اصيبت .بنكسة في السنوات. الأخيرة 
فقد كان في قرية سوف كثير من 
قطعان الغنم السوداء ( الماعز ) + 
فكان في القرية بثر يسمي ( مكب 
السمن ) يملا بالسمن لكثرة انتاجهم 
من السمن الحيواني ٠‏ لكن هذه 
القطمان كان لها تاثير كبير على 
المزروعات وخاصة الاشجار مما اضطر 
الحكومة الى مكافحة هذه القطعان 
والقضاء عليها ونجد هناك البقر 
والخيل ومعظيها يستعمل لاغراض 
الزراعة كالحراثة وغيرها من اعمال 
الزراعة حيث الطبيعة الجبلية لبلدة 





0 
المسكن في سوف : - 
المسكن السوفي ( قرية سوف ) 





الاولية المتوفرة يكثرة في المنطقة 
ألا وعني الحجر الغرانيت مع التربة 


الناغية + وقد تكيف بناه المسكن مع 
هذه المادة الاولية للبتاء ٠‏ وبالرغم 
من تطور مادة البناء اليوم ودخول 
الحديد والاسمتت في المنازل 
فان السواد الاعظم من مساكن سوف 
لا ذال مبنيا على نمط المسكن الحجري 
القديم ٠‏ وتطور هذا المسكن مع 
مرور الزمن حتىوصل الى الشسكل 
الحالي ٠‏ 


وتظهر مهارة الانسان في المسكن 
الحجري المقتصر على الحجارة في البناء 
حتى السقف فيعد رفع الجدار القائم 
على اساس من الحجارة البازلتية 
والمبني مله مكعيات مصقوله يبقي 
بناء السقف ٠‏ والجدران الاربعة تكون 
الحجارة فيها من صفين ( كليل ) 
او صف واحد ( مسفط ) وكثيرا ما 
تدخل في الجدران احجار طويلة اما 
السقف فيتم باحدى الطريقتين 
التاليتيئ ٠‏ 








من الأعلى واذا كانت الغرفة كبيرة 
تيتى عدة قناطر متتالية بين الجدارين 


المتقابلين ٠‏ وبناء القناطر هذه يجعل 


هنا 








مسافة الوصل في الأعلى قصيرة مما 
.يجعل بالامكان وضع احجار طويلة 
تصل بين القنطرة والثانية لحمل 
الجسور الحجرية يتراوح طولها 
٠٠١ 160(‏ سم) وبعد هذه يصبح 
الامر سهلا لان المساقة تصبح صغيرة 
مما يساعد على وضع بلاطات حجرية 
تخالف اتجاه الجسور تعرف ب 
( السقافيات ) وهذه تمنع سقوط 
التراب وبعد رصف السقافيات تغطى 
بالطيتة والتراب وفي مساكن كهذء 
يجب ان تتوقع قلة النوافذ والفتحات 
وعدم تعقيد في المخطط وخاصة في 
المساكن المبئية جدرانها بطريقة 
المسقط * 


أن البيت الحجرى القديم أخذ 
بالتطور مع تطور وارتفاع مستوى 
المعيشة وكان اهم تطور طرأ على 
المسكن تغير السقف من حجري الى 
تتاف الختدبي عاذي + الحيث توضع 
الجسور الخشبية بين الجدران ثم 
.يبت القصب ( عيدان خشبية رفيعة ) 
فوق الجسور بشكل صفوف 
متراصة ٠‏ ثم تكدس فوقها الاعشاب 
اليابسة والقش التى تغطى بطبقة من 
التراب والطين ترق الجبسه ثم 
تليها طبقة تبن ناعم ( الوبله ) 


بدن 











وتجعل للسطح ميول تسمح لمياه 
الأمطار بالانحدار نحو المزاريب ٠‏ 


اما مخطط المسكن السوفي فهو 
مختلف بين بيوت الفقراء والموسرين 
والعاديين ٠‏ فبيت الفقير حدود الغرف 
( غرفة واحدة يخصص جزء منها 
للنوم وآخر للجلوس وثالث 
للحيوانات ) وتكون النوافذ فيها 
قليلة ٠‏ بيئما يرتفع عدد الغرف في 
مساكن الموسرين والمتوسطي الحال ٠‏ 
ولما اصبح بامكان الفلاح حل مشكلة 
السقف بتكاليف قليلة أخذ منزله 
يتطور ليس في اسلوب البناء بل في 
مخططه ايضا ٠‏ 


ويراعى في بناء مخطط المنسزل 
غرفة للضيوف ( هضافة ) وعلى عدة 
غرف لسكن العائلة ونومها وعلى 
غرفة للمؤن وكذلك على ماوى 
للحيوانات في الشستاء ( بايكة ) 
ومستودع للتبن ( تبان ) ثم فرن 
إقن للدجاج ٠‏ ان هذه الأقسام كلها 
قد تتضمنها غرفة واحدة لدى الفقراه 
من السكان ٠‏ كما ان هذه الاقسام 
تعرضت للتطور في تماذج المساكن 
الحديثة ٠‏ ان البيت الشعبي يعكس 
في جميع تواحيه النشاط الاقتصادي 
السائد آلا وهو الاقتصاد الزراعي ٠‏ 














فم لكاليد الزواجح 


ان قرية سوف هي واحدة من 
قرى الاردن الجبلية في الشمال التي 
تميزت بجوها العتدل واللطيف 
صيفا ٠‏ تبعد عن مدينة جرش الآثرية 
حوالى 7 كم وتمتد على طول الطريق 
اليها كروم العنب وشجر الشمش 
والزيتون * 


أصل العائلة 


فى زيارة لسوف حيث كان 
مركز الشسباب فيها يقيم معرضا 
لعيئات .التراث الشعبي , كان لنا لقاء 
مع اسرة السيد خالد شبلي من 
عشيرة العتوم ٠‏ وفي حديث ممهم 
زوى لي ابو محمد ( السيد خالد ) 
قصة عن أصل العائلة على انها تعود 
الى قرية عزون عتمه 
الغربية وقد 
منذ ما يقرب من 5٠٠‏ سنة ( حسب 
قوله ) اثر شجار حصل بيتهم هن 
جهة وبين عائلة عبد الهادي وعائلة 
جرار من جهة اخرى فترك شقيقان 
من العتوم قضاء نابلس وقصد إحدهما 
شرق الاردن والآخر الى الشام ٠‏ 





سعاد ملمعحعس 


وعندما وصل الاول الى قرية سوف 
انذاك كانت توجد عشيرة واحدة 
تسمى الحوامده فالتجا أبو عتمه 
( هكذا لقب ) اليهم ونزل عندهم ثم 
تزوج من ابنتهم ويقول السيد خالد 
أنه علم بأن عدد السكان في ذلك 
الوقت كان يبلغ بحدود 5٠١‏ ب 07١‏ 
شخصا أما اليوم فيبلغ عدد السكان 
بحدود 51٠١‏ نزح منها بحدود 
شخص الى مدينة جسرش 
وضواحيها واكثرهم من الشباب * 


تقاليد الزواج في سوف * 


تقول ام محمد ( زوجة السيد 
خالد العتوم ) أنها قد خطبت الى ابن 
عمها عندما بلغت العشرين من عمرهًا 
وكان يكبرها ب اعوام تقريبا وقد 
امتدت فترة الخطوبة مدة اربع 
اسنوات لم يسمح لها بالجلوس معه 
مطلقا خلال تلك الفترة * 











وتتكون اسرة السيد خالد شبلي 

العتوم منه ومن زوجته ومن أربعة 

آبناء وخمس بنات وتعتمد الاسرة 

على الزراعة في الارض كمورد رزق 
وفنا 














لها بالاضافة الى أن أحد الأبناء 
في السعودية وآخر في عمان ٠‏ 


يعمل 





ويلاحظ أن الأمل في سوف قد 
تغيرت نظرتهم للفناة ومفاعيمهم 
للحياة بالنسبة لها اذ اصبحوا 
يشجعونها على التحصيل العلمي كما 
لمسست ذلك عند هله الاسرة 
ولا يخالقون بعملها ولكن يتحفظون 
على نوعية العمل ويفضلون مهقة 
التدريس لها على كل شيء ٠‏ 

ونعود للحديت عن تقاليد 
الخطوبة والزواج في سوف , اذ 
جرت العادة والعرف أن يصمارح 
الشاب أمه عن اعجابه بابنة عمه 
وهذه تقوم بدورها في ابلاغ أم 
العروس بذلك فاذا لاقت موافقة 
يتقدم الرجال ويتفقون على المهر المقدم 
والمؤجل واذا كانت العائلة موسرة 
فانهم يضيفون الى المقدم عدية أرض 
من أمل العريس الى العروس تسجل 
باسمها ودفع السياق ( المهر ) يكون 
بحدود 4٠0‏ ديثار مقدم و 500 دينار 
مؤجل واذا كان العريس ابن العم 
فهو لا يقدم شيئا آخر أما اذا كان 
العريس غريبا فيتحتم عليه ايا 
تقديم عباءة الخال وبارودة الخال والبن 
العربين ويكون المقدم بحدود 7+٠‏ 
دينار والمؤجل بحدود ٠٠٠١‏ دينار 
وارض تسجل ياسمها في حدود تسعة 
دوثمات ٠‏ 




















يجتمع الرجال قي اليوم الاولك 
حيث تقر الفاتحة وفي اليوم التالي 


بلدا 











يكتب العقد وتقام حفلة خطبة ويدعى 
الجميع لها ويلاحظ هنا أن العروس 
لا تقير هن ملابسها بل تبقى بنفس 
ملابسها العادية وكذلك العريس 


حفل الزفاف : - 


اما يوم العرس فيكون له ترتيب 
خاص حيث تقوم العروس يعمل الحنه 
قبل الزقاف بيوم واحد وتشاركها 
زفيلاتها بذلك وتليس الفستان 
المخملي ذا اللون الاحمر أو الازرق 
وتضع على رأسها العرجه المرصعة 
بالذهب والفضة ومن فوقها القظاظه 
( الحطه ) البيضاء ٠‏ 





وعند حفلة الزفه ‏ وتكون هذه 
بعد العصر ‏ يقوم والد العروس أو 
اخوها أو عمها بوضع العباءة عليها 





اخوما وعمها بموكب الى أن يصلوا 





وتناولها قطمة من العجين على قصصد 


التبرك والتخميد ( البقاء في البيت » 
فتقوم العروس بالصاق العجينة على 
باب بيتها * 


أما العريس فتبدا حفلته مفذ 
صباح ذلك اليوم حيث يصحبونه في 
موكب من الخيل من بيته الى المضافه 
( بيت العائلة الذي يجتمع به أهل 
البلد ) ٠‏ وتذيح الذبائح وبعد الاكل 








يشكلون حلقات الرقص الشعبي 
( الديكه ) يغنون ويديكون طوال اليوم 
الى ان تصل العروس - 


وفي اليوم التالي لحفل الزفاف 
أي ضحية العرس تستيقظ العروس 





وتلبسها الفرض هدي اضيا الا 
كانت حالها ميسورة تليس ايضا 





بنات. حماتها مثله ٠‏ وكرة الثاية 
( آم العريس ) على تحية المسروس 
فتقبلها قائلة : ياريتك مبروكه ٠0‏ 
وهدوقه خير على ابتى ٠٠‏ وانشساء الله 
معقبة الولاد عندنا ٠٠‏ يكبر مشرقك 





عندنا ٠٠‏ وسمسم وتبوتري + 


وتاتي ام العروس فيهذا الصباح 
مي وعائلتها يحملون قطيرة البخت 
الاك الصمبي للش اتا 
وياكل الجميع منه ٠‏ ويبدا اهل البلد 
بالوقود الى بيت العريس للمباركة 
من اليوم التالي لحقل العرس ويقال 
أن العريس سابقا كان يدعى الى بيت 
زملائه على الغذاء لمدة اسبوع وتسمى 
هله دورية الشباب وبعد اسسبوع 
.يقوم العريس بعمل عزومه للجميع 
ليرد لهم عزومتهم * 


ذي المرأة وأدواتها : 


المرأة في سوف تشارك يعمل 
ات حماتها واذا لم يكن 





وعن زينة المرأة تقول أم محمد 
ان اللرقة في صوق اهديا لم تشتصيل 
المكياج وأدوات الزينة ولا حتى 
الور 


وهي بسياقها ( حقها ) ال 400 
ديتار تقوم بعمل جهاز لها عبارة عن 
عشر فرشات صوف مع عشر مخدات 
وستة الجف ( أغطية ) من الصوف 
واربعة بسط عربية مع سجادة عجمية 


أو اثنتين ثم التحاسسات وادوات 





المطبخ ( القدر والطناجر الكبيرة 
وسدور وحلة كبيرة وطباق وجون ) 
وتضيف أم محمد انها اشترت هي 
أيضا ٠‏ ذعب عثملي » وعرجه مرصعة 
وسناقد اربعة أو خمسة وشنبرا أو 


وشراشف مطوى ( اغطية ) 
مطرزة باليد ومضافا اليها شفل 
يدوي بالسئارة ٠‏ يتكون زي المرآة 
في سوف من 

عا الفسترعن 2ح بيع 
؟امهاالخطسه (اتسمتى الكسروان 
4 .ثم الفستان والملابس الداخلية 
الشسبيهة بملابس المدئيات * 








وقديما كانت المرأة في سوف 
تليس الفساتين الطره حول الذيل 
ة اتسمى 
مرقوم وشعشيان أما اليوم فلم يعد 
القستان المطرز له وجود والجيل 
الجديد من القتيات استبدلن 


ملايسهن يملابس أهل المدينة ٠‏ 





والاكمام بوحدات زخر 


كنا 











السشاع الشُحيى 


ف رامن اللي لي اليد الحرْسٍ اللنع م 


لا تكاد تخلو قرية مهما قل 
ساكتوها من قرى الاردن » همن 
.يقولون الشعر السعبي من منطلق 
الهواية لهذا الفن 2 برددون اشعار 
إن بامجاد الماضي ٠‏ 
فاحصة لا تحويه 
قصائدهم من معان متكاملة » لبرزت 
النا الحقيقة القائلة , بارتباط التاريخ 
بالفولكلور ‏ ولاستطعنا أن نتعرف 
على الكثير من حياة مجتمعهم البدائي » 
وقد حاولوا الحفاظ على عاداته 
وتقاليده واعرافه 2 حتى ارتبط 
مجتمعنا بعجلة التحضر , واخد التغير 
الاجتماعي دورته على مر العصور ٠‏ 











كثيرون هم هواة هذا الفن ممن 
يستسيفونه ويطربون لسماعه , 
ويحفظون قصائد محترفيه ومبدعيه , 





بواسطة آلاتهم الموسيقية 
بة » كالريابة والقسسيابة 






ولكن شعراءنا الشعبيين , الذين 
يقولون القصيد » ليكون تعبيرا عما 


لهذ 





حمدالذويري 


ويفيض بهم من افكار , هم قلة في 
هذا الزمان * 

وشاعرنا الشيخ مصطفى المجلي 
العبد العزيز العتوم ( ابو رفيفان ) , 
هو أحد من نعنيهم في هذا المقام ٠‏ 

فلقد ولد شاعرنا في قرية 
سوف ٠٠‏ في حدود © 
6 وهو أب لاربعة 













الحان شبابته فتعود اليه ليتابعم 


مسيرته بين وديان وسهول تلك 
المنطقة ٠‏ 

وما أن بلغ عمر الشباب حتى 
شغف بحب الخيسل والفروسية , 
وبعشق الشعر والشعراء ؛ حيث جاب 
البلاد يتغنى باشعار السلف ٠‏ 

وكان ممن تاثر بهم شاعرنا , 
عمه الشيخ ( يوسف العبد العزين 
ابو عتمه ) حيث كان شاعرا شعبيا 
له مكانته بين شعراء عصره , رده 
شاعرنا قصائده وتغنى بها ٠‏ 








ومنذ حوالي ثلاثين عاما مضت 
التقى شاعرنا بشاعر شعبي من قرية 
النعبيه , مهو الشيخ ( بديوي 
الطخشون ) وكان ذلك عند ابن 
الباشا ٠‏ الشيخ ( محمود المحمود 
المومني ) في قرية صخرا , التي 
يسكنها عدد قليل من عشيرة المومنيه 
ان المذكورتان من قرى شمال 
الاردن ٠‏ وكان الهدف من لقاء 
الرجلين » قول الشعر والوقوف على 
هذا الفن العريق ٠‏ 

كما كان للشاعر الشعبي الدرزي 
( هلال بك ) , وهو من قرية تسبى 
( الثعله ) وتقع في جنوب غرب 
سوريا , تاثير كبير على ضاعرنا »* 
فالرجلان يتشابهان بانهما عاشا في 
منطقة جبلية لها نفس المزايا المناخية ٠‏ 








وكان ( هلال بك ) يقوم بزيارات 
لمنطقة شرق الأردن لأغراض تجارية » 


حيث كان الترابط التجاري قائما على 
اشده في ذلك العصر , لعدم اعتراف 
قبائل بلاد الشام بوجود حدود 
فاصلة ٠‏ بي اقطارها ٠‏ 


وحدث أن ادخل شاعرنا سجن 
عمات المركزي التهمة : ذكر أنه بريء 
منها » واعل الجبال لايطيقون «الظيم» 
والهوان ولا يعرفون طريقا لجدر'ن 
السجن المظلمة ‏ * 

وكان مدير السجن في ذلك 
الوقت السيد ( عربي افندي ) 
وكان السيد ( صالح العقرباوي ) 
مساعدا له , وقد بعث شاعرنا 
بقصيدة : ل ( علي باشا ) يستعطفه 
بها ٠‏ ويصف له بؤس حاله ليدقع 
عنه ظلما لا يطيقه ٠‏ 


قال فيها  :‏ 


يا جر قلبي جر قوس الربايه 

يا جرها اللعاب! يا صار مريوق27 
من يوم اني طعت للحبس ما من رفاقه 

مالي جدع بالسجن يوم التفت فوق27 


ام اللماب : 


وهو العازف على الآلة الموسيقية , 


والمقصود به هنا الذي يعزف عل الربايه حيثك 


بجر قوس الربايه على القوس المثيت على جسلها ٠‏ 


49 مريوق 


© التفت فوق  :‏ أي اتطلع ضارعا الله 





أي مستريح اليال والفكر ٠‏ 
ومستفيعا به الدقع الظلم عني . 


(4) وش حيلتك : أي ماذا تستطيع يمناك أن تفمله * 


نذا 














وش حيلتك”/) يا القرم لا يا أبو حسين*) 

ما من محامي يدفع الظيم من قوق 
وش حيلتك ياللي هواهم طللاقه0» 

يا عادني لشوفت البر مشفوق١2‏ 
ياحرقلبي حر نر السيكاره 

يا كلها الشراب عجة دخن فوق 
قلبي حظى*! البابور يا زاد كازه 

من وهجي وانقتضع بي معالوق**) 


فما كان من علي باشا الا أن 
5107 ايكان للرطية بحقه , 
والافراج عنه + 


وبعدها ترك شاعرنا الخيل 
والفروسية , وانصرف يعمل باأمور 
التجارة ٠‏ بالاضافة الى عنايته 
بالارض , وبحكم اشتغاله بالتجارة 
كان يتردد بين الفينة والأخرى , 
قاصدا بلاد الشام , حيث كانت له 
صلات طيبة مع بعض أعلها ٠‏ ومنهم 
شاعر شعبي درزي يدعى ( الشسيخ 
صياح الحمود ) » من قرية السويداء , 
بجنوب سوريا , تعرف عليه ابان 
اتورة الدروز ضد المستعمر الغرئسي ٠‏ 








وكان الفرنسيون قد قبضوا على 
سلطان باشا الاطرش ونفوه الى جزيرة 
قبرص حيث سجنوه هناك ٠‏ 


وكان للاسستعمبار الفسرنس 
وملاحقته للثوار , وتربصه بهم وقع 
بالغ على تفوسهم , عبر عله 
شعراؤزهم / فهذا الشاعر الشعبي 
الدرزي ( صياح الحمود ) يحض 
ابناء قومه على مواصلة القتال , وطرد 
الغاصب من ديارعم » بقصسيدة 


ذكرها لنا شاعرنا مصطفى العتوم ٠‏ 


يقول فيها : 


عادة مرتفما في احد جدران الغرفة + 


(5) أبو حسين : - وهو على يشا العتوم . 
(1) اطلاقه + وعي الطاقة , أي شباك صغير يا 
1) مشفوق : - أي متشوق ٠‏ ومتلهب الوؤية الور * 





(4) حظى : - أي القلى بنتعنى امتأجع- 
(ة) مملوق  :‏ وهو علاق الانسان + 


2 








نطيت من راس ال مشغرفات””') الطوال 

باب على راس الشفا والمظاهير 
عدي قريص الداب١١1)‏ والسم ساري 

يبرم بقلبي برم اللنوعير 
علم لفاني'" مخلف الاحوال!27 

يبرم بقلبي برمالنواعير 
هاج القلب من واهجي عفت حالي 

بر انطمى:*1) والموج طم الشغاتير 
من حاو لن دنيت زين البكار!25 

حر حمر من خاص''') هجن المغاوير/) 
مرباعهن ما بين لقريا وسالي 

مقيظهن من ديرة الجوف لظمير 
وو حر ا ل ل وكا 

لا تريع!*1 لو طالت عليك المسافير) 


٠ المسغرفات : أي الصخور العالية المرتقمة‎ ٠١ 
. اتاب : وعي الاقعى‎ 01( 

05 لفاتي اد أي اقائي م 

(19) مخلف الاحوال : أي لسوء ما يحمل هنا العلم من اخبار سيئة فقد بدل أحوالي * 

(15) النواعير + ومفردها ناعورء وهي الساقيه الدائرية والتي تنصب عل طرف النهر لنضج لاد ٠‏ 
(6() الطمى : أي اتسيل ا 

(03) اليكار : وهي الجمال + 

01 غاص + أي ذو الخاصية الجيدة + 


14 المغاوير : ومي أيضنا الجسال + 









ل تريع + ترجع إلى تصوة ب« 
(:؟) الغزال : وهو ركاب القلول ٠‏ 


اهن 








قوم اعتلي بالبندق والفزال1١)‏ 

قوم احتزم من خاص هدم الشماشير :”2 
تلفي ربوع ( مصهين الدلال )29 

وخوان بلشي*" حاميين المظاهير 
وتخص منهم زيد*" ماظي الفعال 

شوف الهنوق'") اللي قرونه دعاثير "2 
لغبرك يازيد باللي جرالي 

كون*'" عليناما عاد يصير 
الغيل جتنا من الفرب والشمال 

صاحوا علينا صيحة ترعب الزير 
ماردة منا كود؛* ( قرم العيال )(:» 

سلطان ذيب وعاد بالقراقير1» 
زا اللسافي : أي اللسافات الطريقه 6 0 ود : 
15 هدم التساشي + وه الملايس * 
(55) مصهين الدلال : وهو الشيخ الذي لا تتضب قهوته. - 
(4؟) اغوان بلشي + وهم الفروق - 
(10) زيد : وهو الامير زيد الاطرش . 


(51) الهنوف : وهي الراقصة ٠‏ 
(18) قرونه دعائيي + أي فات الجدايل الطويله * 





(0 كوت : أي حرب + 

لهك كود : وهو البطل . 

(0؟) قرم العيال : وهو الفارس الشجاع النشصيط +* 

51 القراقي : القرقور هو ذكر الضاة , الذي لا هو خرؤف ولا هو كبش يصلح أن يكون فحلا 
اللغم والانثى قرقورء والجمع قراقير واسم الجمع قرقور ايضا ( ب قاموس المساوات 2 
العزيزي ) + 





كن 











البعض منا شرد ما يواني9 

من ظرب موزر بالسدر والمناعير") 
ننغاك يا حامي ( عقاب التوالي )9 

جرد جموعك لو جازوا*" المغاتير 
يا زيد ما ودها علينا مطال!5) 

قوموا على قمط الرمك بالشوابير) 


اراضي الفلاحين المزروعة بالحبوب 
بعيدة عن قراهم , اتفق أن أنهى 
بالفلاحة . ورزنى عارى وك 712021“ شاهرنا غاتبقي معه من تبغ في علبته , 
الرذق .الوحيد في ذلك. لسر واذ بفارس يمر بالقرب منه » وعندما 

3 دنا منه اخذ يخاطبه بهذه القصيدة 


وني احد أيام الحصاد , حيث 2 والتي قال فيها  :‏ 
ياعمي لوماالتتن لومساه 

لو ما شراب التتن وين اروحي 
عبيه من اللي كل المغاليج!؟) تشهاه 
واكويه بالجمره ويكوي جروحي 








(51) يوائي : أي عرب لا ينظر خلقه + 

599 المناعي : وهو موضع الرقيه * 

(84) عقاب التوالي + أي آخسى يطل * 

(؟) جازوا : أي ثهوء ( من النهى ) ٠‏ 

(13) مطال :ومي الفترء الزمنية التي تطول + 

(50) الرمك : وعي الخيل + 

(8؟) الشوابي : وعي حلقة مثلمة توضع خلف كمب الفارس ليقرم بوخز الفرس حين يرد الاسراع * 
(ه؟ المغاليج + أي المغاليق وهم النانى - 


لهذ 














من دلة صقرا ع النار مركاه 
وأحمس الطبغه:؛) ع كيف روحي2210» 

يا صبها الصباب خظاب الغلنداه!!؛» 
خظاب الهلوق7'©) اللي عند أهلها طموحي 240 

صبه على اللي يدفق السمن بيمناه 
واللي ماحاشت يمينه يروحي 

*» على اللي يذعر الغيسل طرياه(»» 
ايظي"2) وان هبت عليها النقوح*» 


فما كان من الخيال الا أن ذهبواحضر لشاعرنا ثبغا وورقا للف ٠‏ 





(40) الطبعه : والمقصود بها عنا القهره قبل طحنها . 

41 كيف روحي : أني ما ارتليه .آنا ز أني بمزاجي ) . 

(45) الخلنداء : وهو الحنا ٠‏ والممنى هنا الحنا المغضيه لكثرة احمرارها + 

(45) الهلوف : وعي المتسيقة ٠‏ 

(44) لموحي ؛ أي الطموح : وعي المراء التي تهجر بيت زوجها طالية منه الطلاق وطموح المرآه يوجه 
اليها الانظار , ولا تطمح المراء الا اذا كانت ممتدة بجمالها , وللبدو في الطامح والطبوح اشمار 
كثيرة منها + 

يا ما حار كب لابو 

وازين مص اوشامها 
من قلته عثير يفوع 
واسعد هن هو سامها ٠‏ 

40 كزه :أي قسيةا. 

(4) طرياء : أي سيرته » والحدتت عنه ‏ 

(41) ايظي + أي اضيثي. القمرة + 

(44) التقوح + الرجل الخامل الكسول + 


لهن 














احختتك 


- 


في حدود العشرينات من علا 
القرن كان في قرية سوف ماينوف عن 
لمانين من الخيول الاصيلة التي كانت 
تعد للركوب وأغراض الاسستعراض 
واحيانا للغزو ٠‏ وكما يقول الرواة 
فان تلك الخيول كانت تربط عند 
أبواب اللضافات مثل مضافة الباشا 
( علي الكايد ) وبيت مصطفى عللى 
المنديل ٠‏ 

ويعتبر امتلاك الخيل مظهرا من 
مظاه الفروسية والوجاهة والزعامة ٠‏ 
ويتمتع الخيال عادة بتقدير الناس , 
حتى اذا ما حل عند قسوم اكرموه 
وأعزوه على اعتبار أن الخيال لابد 
وأن يكون فارسا شجاعا ورجلا كريما 
ووجيها في قومه ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فاث .الفرس قد تعطى للضيف ليركبها 
عندهما يعود الى بلده , وقد يراقفقه 
أكثر من خيال لايصاله الى بلده بكل 
مظاعر الاجلال والاكرام , وبكل 
ما يمكن أن يضفيه وجود الخيل من 
تقدير وحفاوة ٠‏ 


ومن مظاهر تقدير الناس للخيل 
انه عندما تقف فرس بباب بيت من 
بيوت القرية , فان أهل البيت 
يسارعون لربطها وتقديم ٠‏ عليقة 
الشعير » كمظهر للاعتزاز والتكريم 
للخيل والخيال * 


وذكر لي مصطفى العتوم أن 
الخيسل كانت تنطلق وتدور على 
البيوت , فيستقبلها الناس والسكر , 
والارز وورق الشاي بأيديهم يطعمونها 
ويدللونها , ذلك لان الئاس يتفاءلون 
بالخيل ويحسون انها ترمز لامور 


3 





كفن 








١‏ ان الخيل الاصايل هي 
د ركايب » فرسان القرية الدين 
.يحمون أرضها ومواشيها ونسابمها 
وشرفها ٠‏ 


١‏ > عل لدو انتيل يركب 
فرسان القريةعندما يتوجهون للغزو ٠‏ 


- من واجب كل أعل القرية 
العناية بخيولها عناية فائقة واطمامها 
وحمايتها من الغزاة والحرامية ٠‏ واذا 


0 
أو 





ها سرقت فرس أصيلة من قرا 
مدينة فان في ذلك عارا يقع على الذين 
سرقت خيولهم , وذلك يتضمن الايحاء 
لاولئك الناس الذين سرقت خيولهم 
بانهم جبناء لا يستطيعون الدفاع عن 
ركائبهم التي تحملهم ٠‏ وذكر أحد 
الرواة ان الخيال السوفائي مصلح 
أبو شيط غزا أهل مديئة في المرتفمات 
واستولى على فرس أصيلة وثياب 
صاحبها وسيفه ٠‏ وبذلك فاخر أعل 
سوف بسجاعتهم ورجولتهم من خلال 
سلب الخيل والسيف رمز الفروسية 
والرجولة ٠‏ 

؟ - يستقبل الناس في الوسط 
الشعبي الضيف البارز الوجاهة أو 
الزعيم الوطني بالخيل المسسرجة والتي 
يركبها الفرسان ٠+‏ وتجري الخيل 

ليذ 





أمام الزاثر ووراءه في حين يهمز 
الفرسان سيوفهم أو يطلقون نار 
بنادقهم في الهواء ٠‏ وترمز هذه 
الظاهرة الى أن المستقبلين يرحبون 
بالضيف أو الزعيم الوطني باستعراض 
اجمل واعز ما يملكون وهي الخيل 
المسرجة المزركشة , وكذلك باطلاق 
الار دلالة على الابتهاج والفسرحة ٠‏ 
وكذلك فان الاستقبال باسستعزاض 
الخيل أو ما يسمى « اطراد الخيل » 
دلالة على أن المسستقبلين هم رجال 
الضيف أو الزعيم ( الممسستمدون ) 
للنضال والقعال الى جانيه ومن 








٠ اجله‎ 


ويقول الرواة من أمل سوف ان 
٠‏ اطراد الخيل » بهدف الاستقبال 
الاستعراضي كان يتم عند ه راس 
الماشوح ٠‏ وهو مكان مرتفعم عند 
مدخل البلد ٠‏ وكان كل خيال يربط 
في رأس رمحه ( بيرق ) أي علم ٠‏ 
ولم يكن البيرق سوى قطعة 
قماش لا طابع لها , فقد تكون قطعة 





حمراء أو غضراء أو بيضاء حسب 
مايتيسر > ترز انه الفطبة لمن 
القماش التي تربط في تهاية الرمح 
الى الابتهاج من جهة , ومن جهة أخرى 
قانها ترمز الى أن الفرسان الذذين 








يسستقبلون الضيوف والزعماء 
مستعدون ٠‏ لعقد الراية » والقتال 
من أجل. القادم العزيز أو الزعيم 
الوطني المنافح عن عزة الجمساعة 
وحماعا ٠‏ 

وبلغ من اعتمام الناس.فيالوسط 
الشغبي في سوف انهم يفضلون 
الفرس على البنت الجميلة 2 بذلك 
يقول الخيال السوفاني علي مصطفى 
والذي ظل يركب الخيل ويربيها 
ويعتني بها أكثر من ثلاثين عاما , 
قال علي هذه الابيات التي تضع 
الفرس الاصيلة في مرتبة أعلى من 
مرانبة البنت الج 





يا بنت لوزينك عجيب 
ومهيتي ما اسوقهارا) 
ورفة شليلي(') فوقها 
واخير(”) من بنت الردي 
يا مهسيرتي خبي السبيب(؛) 
والغوف لا يطري عليك 
يا طر بريجة يللي تحسوم 
واشرف عل ملكادنازة» 
ذبعنا غغثرة والعقيد 
نوق عل سكلهةم 
وهذا ملكاد للعقيد 
واش عاد فعمل اسسيادنا 


وتقول الأغنية الشعبية أن 
الخيال لا يقدم الفرس الاصيلة مهرا 
للبنت حتى لو كانت يارعة الجمال ٠‏ 
ذلك لآن الشاعر يفضل الابقاء على 
فرسه وركويها ومعائقة الهواء الذي 
.يهب ويدع أطراف عباءته ترف في 
الهواء ٠‏ وهو يقول ان مثل تلك 
الفرس أفضل من الاقتران بابنة 
الردي ٠‏ والمقارنة هنا تبين وجهسة 
نظر الرجل في الوسط الشعبي في 
ما يعتقد من ان هناك ملكية من جانبه 
لكل من المرأة والفرس ٠‏ وتتضح 
المقارئة بين ملكية الرجل للمسرأة 
والفرس في القول المأثور : ٠‏ الغريبة 
ان وسخت لف رسنها على رقبتها 
ووديها لأهلها » ٠‏ أي اذا كانت لديك 
زوجة غريبة أي ليست من ذوي 
قرباك واساءت , فما عليك الا أن 
تعيدها لاملها كما تعيد الفرس ٠‏ 
وذلك بان تلف الرسن ( المقود ) على 
رقبتها وترسلها لأهلها ٠‏ 


وفي القصيدة التي أوردتها نجد 
أن الشاعر يفضل الفرس على المرأة 
حتى لو كان ٠‏ زينها عجيب » ٠‏ ونحن 
نحس ببعض التراجع في موقف 
الشاعر » فهو يقول جازما بان الفرس 


أفضل من ٠‏ ابنة الردي » ٠‏ وابئنة 





لين 








الزدي .عي ابتة الشخص .البخيل أو 
الجبان أو العديم الأصل + والمعروف 
أن الناس يختارون البنت عروسا وهم 
يضعون في اعتبارهم مركز أعلها 
ومكانة والدما + 


ويتحدث الشاعر الشسعبي عن أ. 
الأيام التي يقضيها ( النشامى )في 
حياتهم فيقول انها ه الأيام التي 
يكونون فيها على ظهور الخيل » , 
فعلى ظهور الخيل يثبت الفسارس 
رجولته , ويحمي ذمار قبيلته , 
ويطوف بالمضسارب متبخترا مع 
فرسه , فضلا عن أن مجرد امتلاك 
الفرس هو أحد رموز الوجاعة 
والزعامة ٠‏ يقول التساعر الشعبي ٠‏ 


عسز النشامى ظهور الخغيل 
وائوت للعمرهز دنا 


ان الشاعر هنا يبورد ملاحظة 
صغيرة باخفاء الجوانب السلبية 
للفروسسية التي قد تودي بحيا 
الفارس وهو يقول هنا ان الموت وان 
حصل فهو أمر لابد منه ومو أيضا 
قدر كل انسان + ويريد الشساعر 
الشعبي أن يقول بآن الفارس.لايموت 
الا اذا دنا أجله وجاء قدره المحتوم 





زان لا اقسها مهيا + 
5 عباتي + 

© افشل . 

(4) سس الثيل * 


هذ 


وهو بالتالي لا يموت المجرد أنه 
فارس ٠‏ وكم من الفرسان قد 'ماتوا 
على قراش الموت في بيسوتهم / ولم 
توافهم المثية وهم يخوضون المعارك 
ويتوجهون للغزو ويلاقون الخصوم 
بالحراب والرماح والبنادق ٠‏ ويكمل 
الشاعر قوله بمخاطية البنت في 
٠‏ ودبما قصد التسامريق 
المصيف «٠‏ المنطار » وهو ذلك البناه 
من حجر الحقل الذي يبنى لتم 
البنت التي تحرس الحقول وتمضي 
الوقت في الغناء والعناية بشعرها ٠٠‏ 
ويخاطب الشاعر البنت قائلا : 








يا بنت يللي ع المصيف 
شوفي نقاوة خيلنسا 
انتن غسواكن شعركن 
وحنا غوانا مهارنا 
وني هذه الأبيات مضمون مايجري 
في نفس الخيال ٠‏ انه يريد أن يقول 
بأن البنت التي تجسلس على قمسة 
( المنطار ) تغني وتصفف شعرها 
وتعيش في ذلك الجو النقي الجميل , 
لا يمكن أن تجد فارسا لآحلامها 
وى ذلك الفارس الذي يقضي 
الوقت في التجول فوق ظهر مهسرقه 
الجميلة والرشيقة ٠‏ 


ازه) عجومنا. + 
ذا اللني دنا اجله + 











تدوقاعه؟ معدملا امتاترممط 
تقاطشدلة لدمستمهة : وذ 

غأقاه ترعطا طنط ومتسة لوجتاف2 ولتمعر به مجمط مسوافميز 
بسعلمسبصعة. قسة مطعقعة دعم وراءط 4همم عطا ده عاثة ممم ك1 أمط ممصم 

عمط ممه اهمه مدداتقد عط معتقيطع ععطاة مط 
.لدرتاقة؟ لثمة فط برممتوسومة 
82 هذ موململاه؟ سمتسناعملدط 
سمطمعة مسلط : ترك 

برط لعتقيطع ممعم عمتافملةط هذ مصدعيم قسة عردم علاتير 
قمة 1857 ,1832 وممعير عط هذ عع عط لماتمتد مط وعمصمام 
.1802 

ماله هذ فصنام عمعطا غه غلنهمم د مه متاك مدر عمطلة 
.#مطايية قط ترط قمكمافسمط 0ص 
وستلك1 مسمعمر 
طعلمة مكطاسلة : نور 

وص ومتعادها قد طعنه قروم غمععالتة عقن عنام مستطممر 
.قلمف ويمترمام قسة قللقط متهقجم بقسمة وجيت عع 

قط عه عمطي مط عمد متعتاءط قصد مدمتاتقد علاه؛ مممطر 
الاسام 
مطاهظ مناطظ علام7 
#مطمطالق اممسسامكة . ترئر 

قلطا عه عتمم تراجم عط هذ مصصيم بوصعم ممعنن مطغهط متاطاط 
معزمام مطلهط عتاطم بعلهم عمعقلت عتعطة صمطة مم0 .رسفم 
معصره؟ قمة معص كه معوتا فط هذ مام تممه غصماعمرسة بعد 
نعط لقنا مود 
علسمقة معام لا1 مدل مذ مرملعلاه7ز 
تمس0 تلم - تموطم ؛ ترك 

قط عع عتصفط دععامة 17 قطا ص معدم علاه؟ قصة مهمه علاتز 
.لإقداه لط عه مموط 

«تتمامعفعروهم عدن ه هذ عدملعناه؟ عمط ممعنامط #مطاسسه مط 
.هستطصتطا علاه؟ وصناءاجةة ج10 4مطاعم عمس د قصه مكثا علام؟ عه 
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بممامتط عاذ ,دمتفمعقممم عمعصمة عنطا عه عدماتقمت عط 
قط برط قعترفصية ممه وسعمصمة ممفط ترط عصبة تودمة عط قصم 
ب#مطايية 


وطعء ووم 2ه عه" لدمتصءء 1‏ 
20 معمدكة : را 
دثسصة .181 .2 : عوط لماعتعمهك 
: لصتم صذ ماع مفعطا طاتر لعطءصمعهعم ععة وطعء مط 
مومه .3 #هسومصة 2 عنوصة .1 


معتقية متسعقمعة عط هذ فطع رمم عه علد قصة غمعتقه عط 
لعقممك عصة 


سعتممدعة قمد عساطدا8 )هن كلاتكآ عط صذ مستحصدم 
لماعم سماعسة : ترك 
ممصدة علد" : ترط لماملعمدظا 


مساطهاة عه قللئط عط صذ ماصعفمعم ترط 4عكملاه4 مصمع فطلا 
3 فنط 2ه #وزطيى عط هذ 19406 عثها عط صذ دمعلممتصعل قصم 
00-6 


ترط لمعن هامما عط اتماعة صذ موطتعمعل مفلة #مطاتية عط 
هءتاتسناعه ومتدصمء غمععكتة معطا مذ ماممممعم 


ممسسة مك وجعامم) عجلسره؟ 010 
لتطممةة طمللمفطة : ترقا 

ده تمقف واةتطفمظ بعلا 2ه ععدم قصمومة فط هذ ملظ 
متفسسة 

أمعمكلنة عط مسق دمممم ومتعغهم وعطتعومة مط 6م 

عمتاتدجمم ممعم غمطا مدماتقد عط قم عقن صذ 66م غميا عللتس 
,سمه قنطا 2ه ستمعبر تراجمه عط هذ غهطا - عمسن عط غم 
مصعوط قسه ممتداعلاه؟1 ستدمت»8 م0 
ممقووتللة سمسطملة : عرظ 

ات معدم عصمة قصة علماعلاه؟ متدمقء8 عه ترقتطى غتمطة 4 
هه متامقء8 عه معدن وب عمعطا #حمط ومتوكضمك 6ه ممموسام وا 
بعكلا برلتقة صتامقء8 عط يستقسمأععفقس هذ ماعط 








/11181 اناد لاذاا ملاع 
ممدة علصدر : ترك 

كسنامل116 وسمسة جيستاسسه0. 
تقدطط4. لمستهق : ترظ 

فته قصه اه ععه مسمق86 ودمسة عدمتاتقدم مستاسمه. 
عصمة صذ قصة ومتدعيت عط صذ أعتع فط غتمام فلنام طاتمر ى 
- بوللمسطمم - قعمعلم هذ وصتاعممه .وما مط غتماد لدف عطع معفم 
عمماعمدس متمدنم دعام د قد 
مرك - مصمكة كه ممحة تلص من مذ غكدعتاسمكة نق 
تلادعده]ة تمزمكة : ترك 

عمتاءتروع اكمعتقصمط نمع غه متهم لمعمعع همذ هذ 0ك 


رقأمعسممعه بدمتاعسهممم 6ه ممنوتصطعة) ركه يمتهامه لمعتعماملط 
.عقن قصة وستلقصمط عه عتيدر غمععع لتق عط همه مدمتغسممممق 


ملماعلاه1 مطا صذ قصصعلة لستصطمم1 
ممه ممم0 : ترك 

غ2 لقعم ممه عمط فصع عط ده معتدمععدف #مطايام مطد 
6 متنا 16 فقتس ماذ هذ قصه علماءلاه؛ عط 6ه وستسمتهعط مط 
علاه؟ قصة مدداتقمت ما 4ماعممتيم ععة فطعم مفمطا #ومط رمطع 
تفط ممدمممم ع«تاممتومسة عط مذ عمد ترعطا طعام #دمط هسه سسمفماد 
فصع قلندم 


ترجاعوط ستسمهمظ 
اندلق نم2 ماظ معام نظ 


مم8 ده برقم واومتصتاتلة عه عدم غمما عط هذ من 

قصة وعدم عه عمطعيصاة تمصع عط مأ لماميعل هذ 16 ,جاعم 

ده وتاعمم مشامقء8 عه غعفلء عط عه رفصي له طاتم وملماعلامء 
.عسسطمعائة عأطسم 


همد سد دائدة مذ ومعمدط علاه17 
تلق طتاسة د نرظ 

ترقها عط هذ تزمعف نط عذ 40 مكعم #معصمة علاه2 6ك 
.مع تواقة؟ عملتسلة قصه معممتسصمم صذ ممامروعتامدم مط مععصمة 
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دبررعط'قطك - لذ دممدهع - اه 


أمممنمل برابعاميق م 


هبللاه يهم 
برط مهطوتاطنم 


كاعة همه ولتت أه امفطابدمةه 


0 .8.0.8 - 36391 ,أو 


ممه[ - مقصمة 


فمقه8 أوأرماتلع 


سما دلوا ( .ىل ) ,أمدانا اماه1 
مما ءا 0 رأكههة5 )مم9 
بدامءنا - لق عامم مول انمدع 


اكع 


ممطيهك عدالة 


5 اعبونة ,3 .هل3 ,2 وصساملا 



































-َ 5 7 
كتب الفنون الشعبية 
الصادرة عن 
دائرة الثقافة والفنون 
أغائينا الشعبية في الضفة الغربية ا 
ولدلا تمر سرحان / نفد 
أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية 
ا 
145 هاني العمد 1 نفد 


قاموس العادات والتقاليد والالفاظ الأردنية 
غ517 روكس العزيزي 


تراث البدو القضائي 
مِعْمد ابو خسان 


المجتمع البدوي في الأردن 
374 اتحمد الربايعة 


ومن كتب الفنون الشعبية 


(قطاع خاض) ا 
المراة البدوية في الأردن 1918 احمد العبادي 
إحياء التراث الشعبي 617 تمر .منرحان 


الحكاية الشعبية الفلسطيتية 15175 تمر ممرحان/ نقد 














